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  : مقدمة
تعدّ قضیة مطالبة المرأة بحقوقها من أبرز القضایا التي عرفتها الأمم في العصر الحدیث    

سعیا إلى إنصاف المرأة، ویتجلى ذلك في العدید من الروایات العربیة بصفة عامة والروایة النسویة 
فاختارت بصفة خاصة، فقد حقّقت هذه الأخیرة هویة وصوتا ممیزا في تعبیرها عن تجربتها الأدبیة 

بذلك الروایة التي وجدتها متنفّسا رحبا في إیصال صوتها للعالم، فالروایة هي نتاج تفكیر 
  .المجتمعات فتعبر عنهم وتنقل صراعاتهم

" رائحة التانغو"في روایتها " دلع المفتي"ومن الروائیات اللاتي عالجن قضیة المرأة    
هموم والمشاكل التي تعانیها المرأة في المجتمع كمحاولة لإنصاف المرأة، فقد كانت معبِّرة عن ال

  .الشرقي عامة والمجتمع الكویتي بصفة خاصة
للكاتبة الكویتیة " صورة المرأة في روایة رائحة التانغو: "من هذا المنطلق جاء عنوان بحثنا   

  ".دلع المفتي"
ا بموضوع المرأة ومن أهم الأسباب التي دفعتنا للبحث في هذا الموضوع تعود إلى اهتمامن   

ومكانتها المرموقة في المجتمع والسعي إلى إبراز حضورها في الروایة وصورتها داخل العمل 
  .الأدبي الذي یعالج موضوع المرأة في المجتمع العربي الشرقي

ما هي أهم الصور التي تجلت في روایة رائحة : كال التاليومما سبق ذكره نطرح الإش   
  وما هي دلالة الروائح في الروایة؟؟ التانغو لدلع المفتي

عتمدنا التحلیلي لإنجاز بحثنا؛ ففي الجانب النظري او وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي    
، الروایة والأدب النسوي، وفي الجانب التطبیقي اعتمدنا لصورةاتعریف على المنهج الوصفي في 

لمرأة الواردة في الروایة، إضافة إلى على المنهج التحلیلي حیث قمنا باستخراج وتحلیل أهم صور ا
  .محاولة توضیح دلالة الروائح ورمزیتها في الروایة

  .فصلین وخاتمةو اؤلات تم تقسیم البحث إلى مقدمةوللإجابة عن هذه التس   
الفصل الأول تحدثنا فیه عن تعریف الصورة الفنیة لغة واصطلاحا، وأهم أنواعها، ثم ف  

وكذلك المرأة في حا، ونشأتها عند العرب، إضافة إلى الأدب النسوي مفهوم الروایة لغة واصطلا
  .، فكان هذا الفصل نظریا بامتیازالروایة العربیة



 مقدمة

 

 ب 
 

، الأول تطرقنا فیه صراعن ثلاثةارتئینا أن نقسمه إلى فكان تطبیقیا،حیث  أما الفصل الثاني
فقمنا فیه بذكر صور المرأة من خلال  ، أما الثانيفي الروایة ودلالة الروائح إلى دلالة العنوان

المرأة المختلفة الصورة الحسیة، إضافة إلى العنصر الثالث الذي حددنا واستخرجنا من خلاله صور 
  .في الروایة
لنا بحثنا بخاتمة تطرقنا فیها إل    المتوصل إلیها في البحث، أهم النتائج  ىوفي الأخیر ذیّ

  . ، مع تقدیم ملخّص وجیز عن الروایة وأهم أحداثهاأعمالهافیه بالكاتبة وذكر أهم  ناعرفوملحقا 
والهدف من دراستنا لهذا الموضوع هو إبراز الحضور الأنثوي في المجتمع والدعوة إلى    

وایة تحریر المرأة من قیود الظلم والتهمیش الذي تتعرض له من طرف المجتمع الشرقي من خلال ر 
  ."رائحة التانغو"دلع المفتي 

من اهتمامنا بموضوع المرأة هو بیان مكانتها وأهمیتها في الحیاة الواقعیة والنفسیة،  والهدف
حیث سعینا إلى إبراز حضورها وصورتها في الروایة من العمل الأدبي الذي یعالج موضوع المرأة 

تها التي اعتمد المختلفة للمرأة الواحدةالصور  أبرز سعینا إلى استخراجفي المجتمع العربي الشرقي ف
 والتي من ا إلى مجموعة من المصادر والمراجعنداستنفي روایتها، فالكاتبة في رسم ملامح المرأة 

  . لسان العرب لابن منظور، والصورة الفنیة لجابر عصفور، وغیرها: أهمها
  :ومن أهم الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز بحثنا نذكر
ضوع المرأة والأدب النسوي عموما، ضیق الوقت وقلة المصادر والمراجع التي تعالج مو 

  .والمرأة في الأدب الشرقي وتحدیدا الكویت بصفة خاصة
على ما قدمه لنا من " عمرو رابحي"بالشكر والامتنان لأستاذنا المشرف  الأخیر نتقدم وفي

رشادات، كما نتوجه بالشكر والتقدیر لأعضاء اللجنة المناقشة لقراءة هذه المذكرة  نصائح وإ
ا، سائلین من االله عز وجل أن یجزیهم عنا خیر الجزاء وأن ینفعنا بآرائهم وتوجیهاتهم، ومناقشته

والشكر موصول إلى كل من أسدى لنا العون من قریب أو من بعید، ونسأل االله أن یلهمنا صواب 
  .القول وصواب العمل

  
 



 

 

مفهوم الصورة، الرواية، الأدب النسوي، والمرأة  : الفصل الأول
  في الرواية العربية

  مفهوم الصورة والرواية :أولا
 مفهوم الصورة وأنواعها - 1

 مفهوم الرواية، عناصرها ونشأتها عند العرب - 2

  الأدب النسوي والمرأة في الرواية العربية  :ثانيا
 مفهوم الأدب النسوي - 1

 المرأة في الرواية العربية - 2
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وایة العربیة: الفصل الأوّل وایة، الأدب النّسوي، والمرأة في الرّ   مفهوم الصّورة، الرّ
وایة: أوّلا   مفهوم الصّورة والرّ

  :مفهوم الصّورة -1
 : لغة  . أ

الصورة في الشكل والجمع صور وقد " جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة صور   
 .1"التماثیل: صوره فتصور، وتصورت الشيء توهمت صورته فتصور لي والتصویر

هو الذي " ونجد مادة صور في أسماء االله تعالى، حیث قال تعالى في كتابه العزیز    
في الآیة ) یصوركم(،حیث وردت 2"إلاّ هو العزیز الحكیم یصوركم في الأرحام كیف یشاء لا إله 

  .الكریمة بمعنى یجعل لكم صورا مجسمة وأشكالا
الصورة الشكل والتمثال المجسم والصورة هي المسألة والأمر یقال "وورد في معجم الوسیط    

  .3"هذا الأمر على ثلاث صور وصورة الشيء ماهیته المجردة وخیاله في الذهن والعقل

الصورة ترد في كلام العرب على "كما ورد أیضا مفهوم اخر للصورة فابن الأثیر یقول  
صورة الفعل كذا وكذا أي : ظاهرها، وعلى معنى حقیقة الشيء وهیئته، وعلى معنى صفته یقال

  .4"هیئته، وصورة الأمر كذا وكذا أي صفته

الشيء الشخصي  جعل له صورة مجسمة أو: صوره"وفي موضع آخر في معجم الوسیط    
  .رسمه على الورق أو الحائط ونحوهما بالقلم أو الفرجون أو بالة التصویر

ر -   .تكونت له وشكل، والشيء تخیله واستحضر صورته: تصوّ
ر -   .في علم النفس استحضار صورة شيء محسوس في العقل دون التصرف فیه: التصوّ
  

                                         
  2549دت، ص ابن منظور، لسان العرب، دار المعرف، كورنیش النیل القاهرة،  -1
  6سورة ال عمران، الآیة  -2
، 1989، دار الدعوة، إسطنبول، 1إبراهیم مصطفى حسن الزیات واخرون، المعجم الوسیط، الجزء  -3

  .528ص
   2549ابن منظور، لسان العرب، ص -4
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الأدبیة ما ترسمه مخیلة الأدیب باستخدام الصورة " وهناك أیضا مفهوم اخر للصورة یتمثل في  -
ا البهیجة أو الكئیبة   .1"اللفظ كما ترسمه ریشة الفنان وتكون متأثرة بحالة الأدیب إمّ

 :اصطلاحا  . ب
یعد مصطلح الصورة الفنیة من أهم المصطلحات خاصة في مجال الأدب والفن والابداع، فقد 

وأشكالها، إلاّ أنّ هناك اتجاهین أساسیین، فالأول تعددت الاتجاهات في تحدید مفهومها وأنماطها 
حصرها في الصورة البلاغیة من استعارة وكنایة وتشبیه ومجاز، أما الاتجاه الثاني فقد جردها من 

مفهومها " المجاز، فهي عبارة حقیقیة الاستعمال، إضافة الى أنّ مفهومها یختلف باختلاف الأزمنة 
ابه بین الشعر والتصویر، والرسم والتخیل، وعلى الاهتمام بالأشكال القدیم كان قائما على صلة التش

  .2"البلاغیة للصورة كالتشبیه والاستعارة والكنایة
ا حدیثا فقد تعددت مفاهیمها من ناقد لأخر، فاحمد حسن الزیات والمراد بالصورة، : "یقول3أمّ

طریقة خاصة "نّ الصورة في صورة محسة ویرى جابر عصفور أ -أو الحسي-إبراز المعنى العقلي
او وجه من أوجه الدلالة تنحصر أهمیتها فیما تحدثه في معنى من المعاني من , من طرق التعبیر

خصوصیة وتأثیر، ولكن أیا كانت هذه الخصوصیة او ذاك التأثیر فان الصورة لن تغیر من طبیعة 
ونفهم من خلال هذا القول ان 4"وكیفیة تقیمه , انها لا تغیر الا من طریقة عرضه, المعنى في ذاته

الصورة وسیلة للتعبیر تهتم بالتأثیر في المعاني ومهما طغى علیها هذا التأثیر فأنها لا تغیر من 
 .ذات المعنى بل تغیر طریقة عرفه وتقدیمه

وتعد الصورة الفنیة دعامة رئیسیة یعتمد علیها المبدع في عمل الأدبي وفي هذا الصدد یقول 
بهذا الفهم لا تصبح الصورة شیئا ثانویا یمكن الاستغناء عنه، أو حذفه وانما و : " جابر عصفور

تصبح وسیلة حتمیة، لإدراك نوع متمیز من الحقائق، تعجز اللغة العادیة عن إدراكه، أو توصیله، 
                                         

، 2009محمد بوزواوي، معجم مصطلحات الأدب، الدار الوطنیة للكتاب، الجزائر العاصمة، دط،  -1
  .85ص

، 1978عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز، تحقیق محمد رشید رضا، دار المعرفة، بیروت،  -2
  66- 65ص

  .62، ص1967، 2أحمد الزیات، دفاع عن البلاغة، عالم الكتب، القاهرة، ط  -3
جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي،  -4

  . 392، ص1992، 3ط  بیروت،
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وتصبح المتعة التي تمنحها الصورة للمبدع قریبة الكشف، والتعرف على جوانب خفیة من التجربة 
یتضح لنا أنّ الصورة تحقق ما تعجز عنه اللغة العادیة من تحقیق للمتعة والتخیلات  1.الإنسانیة

فتصویر الذات في الأدب یجري غالبا من خلال : " ونجد أیضا لدكتور لطیف زیتوني یقول
المتخیل، فهناك تتراعى الذات مكبرة مرات، أو مشتتة تحتاج الى إعادة تشكیل وتهذیب، أو ممتدة 

ملتصقة بأحداث وصور ومشاعر وذكرى، أو مثقلة بروح النقمة وأجواء الموت في الماضي و 
والأحلام المطعونة، ما یجمع كل هذا المتخیل هو أنّ التصویر الذاتي یتسع دائما لتقدیم رؤیة ذاتیة 

  2"للعالم
ة. ج   :أنواع الصّورة الفنیّ

 المعروفة، وقد تكون الصور  هي الصورة التي تلتقط بواسطة الة التصویر: الصّورة الفوتوغرافیة
ها  وسیلة اتصالیة لأنها تسجل الحقائق "الفوتوغرافیة لأشخاص ومناظر طبیعیة، وتعرف أیضا أنّ

ها تتمیز بصفة فریدة وهي الجمع بین الابعاد التاریخیة الثلاثة الماضي  والمعلومات كما أنّ
ها تحمل حقائق الماضي وتسجل مجریات ال. والحاضر والمستقبل حاضر لتكون نافذة لأنّ

 .3"المستقبل عن الماضي
 تمثل هذه الصورة حدث وقع في مكان معین وزمن مثل إجراء مقابلة بین " :الصّورة الخبریة

دولتین أو اخماد حریق في مخزن كبیر، أو مظاهرات واحتجاجات في دولة ما، فهذا النوع من 
الصور یعطي القارئ متممات للخبر تكون ولا تجعله یستفسر عن صحة ما ورد من معلومات 

الصورة المنشورة مع الخبر لا تمثل الحدث نفسه بل تشیر وفي بعض الأحیان تكون . في الخبر
 .4"الى توضیحات وافیة للقارئ كالخرائط والمخططات

ونفهم من هذا أن الصورة الخبریة هي التي تنقل لنا الأخبار من مكان لآخر فهي توثق       
  .لنا الخبر

                                         
  .386جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص  -1
  .118، ص2002، 1لطیف زیتوني، معجم نقد مصطلحات الروایة، دار النهار للنشر، لبنان، ط  -2
ه الثاني، سیمیائیة -3 ، 2007، 1الصورة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، الأردن عمان، ط  قدور عبد اللّ

  .159ص 
  .168المرجع نفسه، ص  -4
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 كالدلالة الأدبیة أو الفنیة أو  عرفت الصورة البلاغیة منذ القدم دلالات مختلفة: الصّورة البلاغیة
الصورة استعارة قائمة على التماثل "فقد كان یرى الفیلسوف الیونانیة أرسطو یرى أن . الشعریة

والتشابه بین الطرفین المشبه والمشبه به، بل كان یسمى التشبیه والاستعارة صورة ویختلف عنه 
نطلق كالأسد فهذا تشبیه، ولكنه هومیروس في الحقیقة عندما یقول هومیروس عن أشیل أنه ی

ینطلق الأسد فهذه استعارة ولما كان كلاهما یشتركان في معنى الشجاعة فلقد أراد : "عندما یقول
  .1"الشاعر عن طریق الاستعارة أن یسمي أشیل اسدًا 

 .ومعنى هذا أنّ الصورة البلاغیة تعتمد على التشبیه والاستعارة معاً       
 الأیقونة والمؤشر والرمز في مصطلح بیرس تصنیف العلامات تستند الى  :الصّورة الأیقونیة

طبیعة العلاقة القائمة بین العلامة والواقع الخارجي وتظهر ضمن خصائص الشيء المشار 
ولعل بعض علامات الكتابات التصویریة والإبوغرافیة ). نقطة دم بالنسبة للون الأحمر(إلیه 

توحي بأنها كانت ذات علامة أیقونیة مع واقع معین، كالعلامة  القدیمة والصینیة والهیروغلیفیة
 .فالصورة الأیقونیة تضم التصویریة والفوتوغرافیة 2.الصینیة الدالة على الزمن

 ذا كانت : الصّورة التشكیلیة تقوم الصورة التشكیلیة على الخطوط والأشكال والألوان والعلاقات وإ
لتأدیة وظیفة ) المونیماتوالفونیمات(التلفظ المزدوج الشكل اللغة قائمة حسب أندري مارتیني على 

التواصل فإنّ اللوحة التشكیلیة مبنیة بدورها على التلفظ المزدوج الشكل أو الوحدة الشكلیة 
)Formème ( لونو )coloréme (فالصورة الشكلیة تعتمد على رمزیة 3. أو الوحدة اللونیة

 .روفودلالة الخطوط والأشكال والألوان والح
 
  
  
  

                                         
، 2008، 1أرسطو، الخطابة، ترجمة عبد القادر قنیني، إفریقیا، الشرق، الدار البیضاء، المغرب، ط  -1

  .191ص
  .274ص ،2005فیصل أحمد، السیمیائیة الشعریة، جمعیة الإمتاع و المؤانسة،  -2
  .26قدور عبد االله الثاني، سیمیائیة الصورة، ص -3
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  ونشأتها عند العرب عناصرها مفهوم الروایة، -2
 مفهوم الروایة  . أ
 في الشعر والحدیث من قوم رواة، ) رواي(مأخوذة من مصدر روى فهو "الروایة في اللغة  :لغة

أنشد القصیدة یا هذا، ولا تقل أورها ویقال روى فلان فلانا شعرا، إذ : كان تأمر أحداً فتقول له
  .1"روایتهرواه حتى حفظه على 

 اصطلاحا : 
 - وهو فن  -مثلا  - بالقیاس الى فن القصة القصیرة  -نسبیا-فن نثري تخیلي، طویل "   

یعكس عالما من الأحداث و العلاقات الواسعة و المغامرات المثیرة و الغامضة  - بسبب طوله 
أهم شرط في الروایة ونفهم من هذا أنّ . 2"وفي الروایة تكمن ثقافات إنسانیة وادبیة مختلفة. أیضا

ها  سیاق حوادث "هو عدم القدیم الواقع كما هو بل بطریقة خیالیة مبدعة، وتعرف الروایة أیضا أنّ
  . 3"متصلة ترجع إلى شخص أو أشخاص یدور ما فیها من الحدیث علیهم

ویقصد بهذا أنّ الروایة تستمد حقیقتها من أنساق التخیل، وفي مفهومها عند البنیویین    
الفن الروائي شيء قائم بذاته، وعالم مستقل بنفسه، ولیس وسیلة إلى أغراض " سانیین یرون أنّ والل

قالبا لتضمینات سیاسیة أو اجتماعیة أو خلقیة  –في ذاته  –فهو لا یعد . أخرى مهما كانت أهمیتها
ن حقائق فهو عالم یخلق قوانینه من داخله ولا یستمدها من قوالب مسبقة ولا م. أو ما شابه ذلك

وهذا كاف فالفن لا یحاكي . إنّ الروایة لا تعبر عن حقیقة بل تعبر عن نفسها. ثابتة في المجتمع
  .،ویعني هذا أنّ الروایة فن مستقل بذاته4"إنه ببساطة یوجد . ولا یعلم

ونظرا لشساعة میدان الروایة یصعب علینا إیجاد تعریف دقیق لهذا النوع من التألیف فقد    
هي أكبر الأنواع القصصیة من حیث الحجم وهي مرتبطة بالنزعة : "الدین إسماعیل بقولهعرفها عز 

                                         
، 1999ابن منظور، لسان العرب، مادة الراوي، دار إحیاء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزیع،  -1

  .348ص 
أمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، بمؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان،  -2

  .27، ص 2015، 2ط 
  .31، ص1990محمد كامل الحطیب، نظریة الروایة، وزارة الثقافة، دمشق سوریا،  -3
  .28امنة یوسف تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ص -4
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: ونجد أیضا نجیب محفوظ یقول1"الرومانتیكیة نزعة الفرار من الواقع وتصویر البطولات الخیالیة
ا على القلب والعاطفة والوجدان... وثیقة تسجیلیة"  .2"تعتمد أولا وأخیرً

عتمد بشكل أساسي على العاطفة، فعرفها جورج سالم بمعناها الفرنسي بمعنى أنّ الروایة ت   
إذا یعني بها المؤلف المبتذل بلغة ) Roman(الروایة في اللغة الفرنسیة : "حیث یقول

  . ویقصد باللغة المبتذلة هي اللغة العالمیة3"مبتذلة
  :عناصر الروایة  . ب

الزمن، المكان، : نذكر ما یلي للروایة عناصر متعددة تبنى علیها ومن أهم العناصر    
  .الشخصیات، اللغة، الحدث

 عنصر مهم في الدراسات النقدیة الحدیثة ومنه تنطلق أبرز التقنیات السردیة المتعددة :الزمن .
المتن الحكائي، لدى  / وتأتي العنایة بهذا العنصر لروائي، البنیوي، انطلاقا من ثنائیة المبتي

لنتوقف عند :" -في هذا الصدد - یقول توماشفكسي . الروسي، منذ أوائل هذا القرن الشكلانین
، فإننا نسمي متنا حكائیا مجموع الأحداث المتصلة فیما بینها، Fableمفهوم المتن الحكائي

إن المتن الحكائي یمكن أنّ یعرف بطریقة عملیة . التي یقع إخبارنا بها خلال العمل
ragmatique  وباستقلال . النظام الوقتي والسببي للأحداث: ، الطبیعي بمعنىحسب النظام

  .عن الطریق التي نظمت بها تلك الاحداث
 واذا كانت الروایة في «. للمكان الروائي، أهمیة كبیرة، لا تقل كثیرا عن أهمیة الزمن :المكــــان

س مثل الإیقاع و المقام الأول فنا زمنیا أیضا هي الموسیقى، في بعض تكویناته ویخضع لمقایی
درجة السرعة، فإنها من جانب اخر، تشبه الفنون التشكیلیة من رسم و نحت في تشكیلها 

ا تابعا . »للمكان ا لارتباط المكان، بتقنیة الوصف الزمنیة، یمكن أن یرجع المكان عنصرً ونظرً

                                         
، 1ط 1عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي الحدیث ومدارسه، دار الجیل، بیروت، ج -1

1992.  
، 6خصیة المثقف في الروایة العربیة الحدیثة، دار النهضة، بیروت، ط عبد السلام محمد الشاذلي، ش -2

  .  34، ص1982
لبیرس، تاریخ الروایة الحدیثة، ترجمة جورج سالم، منشورات البحر المتوسط، بیروت، باریس، ط،  -3

  .233، ص1989
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العلاقة خاصة إذا ما توطدت  -في شيء -للزمن الروائي، على أن ذلك لا یقلل من أهمیته    
بینه وبین عنصر الزمن، إلى الحد الذي یستحیل فیه تناول المكان بمعزل عن تضمین الزمن، 
كما یستحیل تناول الزمن في دراسة تنصب على عمل سردي، دون أن لا ینشأ عن ذلك مفهوم 

  . المكان، في أي مظهر من مظاهره
 الروائي، الذي یتناول الحدیث یختلف مفهوم الشخصیة الروائیة، باختلاف الاتجاه  :الشخصیات

 -من لحم ودم-) أو شخص(شخصیة حقیقیة  –مثلا  –عنها فهي لدى الواقعیین التقلیدیین 
لأنها شخصیة تنطلق من إیمانهم العمیق بضرورة محاكاة الواقع الإنساني المحیط بكل ما فیه 

  . الحكایة/ محاكاة تقوم على المطابقة التامة، بین زمني ثنائي السرد
 وبدون اللغة لا توجد . اللغة هي الدلیل المحسوس على أنّ ثمة روایة ما، یمكن قراءتها :للغةا

و الروایة إذا ما اعتنى  -على الإطلاق-كما أنه لا یوجد فن أدبي بدونها،   -أصلا –روایة 
- فإنها تقترب كثیرا مما یسمى  -بأسلوب لغتها المكثفة، البلاغة، الإیحائیة) الكاتب(الروائي 

  1.»الروایة الشعریة « بــ  -الیوم
وهذه العناصر قد تكون مشتركة بین الروایة وغیرها من الاجناس الأدبیة الأخرى كالقصة، 

الوضوح و تزاحم الواقعیة و : الأجناس الأدبیة مثلالاّ أنّ للروایة خصائص تمیزها عن غیرها من 
  .الأفكار واتساعها

  :نشأة الروایة عند العرب  . ت
اقتبس العرب هذا الشكل الأدبي الجدید من جملة ما اقتبسوه من مظاهر التمدن الغربي في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فالروایة كأخبار وأحداث تسرد فهي قدیمة منذ المحاولات 

كلیلة ودمنة لابن المقفع، وألف لیلة ولیلة، التي : القصصیة البدائیة في العصر العباسي، مثل
تجربة إنسانیة یعبر من خلالها الروائي عن "سمت بالبساطة على عكس الروایة الحدیثة، فالروایة ات

                                         
  .35آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ص -1
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الحیاة بكل تفصیلاتها وأحداثها خلال حقبة زمنیة معینة، یروي أحداثها شخوص تمثل واقع الحیاة 
  .1"والصراع فیها، فهي حكایة قصصیة طویلة الحجم في زمان ومكان معینین

آة للمجتمع حیث لها القدرة على إحضان جوانب كثیرة من صراع الإنسان في فالروایة هي مر 
نجیب محفوظ، الطیب الصالح : "المجتمع، ومن أهم الروائیین العرب الذین خاضوا غمار الروایة

وعبد الرحمن منیف، غسان كنفاني، زمن الأردن، تیسیر السبول مؤنس الرزاز، عیسى الناعوري، 
 .2"اسمیحة خریس وغالب هلس

  الأدب النسوي والمرأة في الروایة العربیة: ثانیا
  : الأدب النّسوي -1

شهدت أوائل القرن الحادي والعشرون تطوراً ملحوظا في كتابة المرأة العربیة، حیث    
تعد الروایة العربیة بالمقاییس الفنیة . خرجت الى نطاق العالمیة فلم تعد أسیرة الصالونات الأدبیة

لعهد لم یمضي علیها سوى قرن من الزمن، لكن الأبحاث التي تتناول ولادة المعاصرة حدیثة ا
  . الروایة العربیة

كان للمرأة فضل الریادة فقد أسهمت قبل الرجل في ظهورها، وكمحاولة لتقدیم مفهوم    
. ولكننا نحاول قبل ذلك مصطلح الأدب النسوي: "إبراهیم محمود خلیل یقول: للأدب النسوي نجد

دب الذي یؤكد وجود إبداع نساي واخر ذكوري لكل منهما هویته وملامحه الخاصة وعلاقته فهو الأ
بجذور ثقافة المبدع وموروثه الاجتماعي والثقافي، وتجاربه الخاصة من نفسیة وفكریة تؤثر في 
فهمه للعالم من حوله والمرحلة التاریخیة التي یعشها، وقد یتسع مفهوم الأدب النسوي لیشمل الأدب 
الذي تكتبه النساء، والأدب الذي یكتبه الذكور عن المرأة من اجل أن تتلقاه المرأة، وكل أدب یعبر 
عن نظرة المرأة لذاتها، او نظرتها للرجل وعلاقتها به، أو یهتم بالتعبیر عن تجارب المرأة الیومیة 

  3".والجسدیة ومطالبها الذاتیة، فهو أدب نسوي

                                         
فن الكتابة وأشكال التعبیر، دار جبریر للنشر والتوزیع، عمان، : النعانعة واخرونإبراهیم عبد الرحمن  -1
  .15، ص2013، 2الأردن، ط 
  .166ص،فن الكتابة وأشكال التعبیر ،راهیم عبد الرحمن النعانعةإب-2
، عمان، 1إبراهیم محمد خلیل، النقد الأدبي الحدیث من محاكاة إلى التفكیك، دار المسیرة، ط  -3

  .135-134، ص 2003
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نّ هناك إبداع نسوي واخر ذكوري، إلاّ أن لكل منهما توجهاته أ: نفهم من خلال هذا القول   
الخاصة به، وقد یضم الأدب النّسوي كل ما تكتبه المرأة وكل ما یكتبه الرجل عن المرأة لتستقبله 
النساء وبما أنه أدب نسوي فهو دائما یعالج القضایا الخاصة بالمرأة ویهتم بها ومن أهم خصائص 

  : یليالأدب النسوي نذكر ما 
أنه أدب یسعى إلى الكشف عن الجانب الذاتي والخاص بالمرأة بعیداً عن تلك التي رسمها   . أ

وعلى حد تعبیر إبراهیم السعافین، بأن  الأدب لعصور طویلة على حد تعریف ماري إیجلتون
المرأة تكتب عن ذاتها وهمومها الشخصیة الخاصة وقلیلا ما تكتب عن قضایا عامة بسبب 
العوالم الضیقة التي یفرضها علیها المجتمع مستلهمة الفكر الوجودي في الحریة والمسؤولیة 

ا لصورة سطحیة كما أكد جورج طرابیشي بأن العالم هو المحور فیم ا یمكن أن نسمیه الرجل أمّ
 .في الروایة النسویة فالمحور هو الذات

أنه مظهر من مظاهر الحركة النسویة العالمیة التي عرفها القرن الماضي وأدت الى ظهور    . ب
أعمال أدبیة جیدة، اتخذت من حقوق المرأة ومطالبها بالمساواة مادة أساسیة للبحث على حد 

نصنف نتائج أدبیة عربیة على هذا الاتجاه وحده لن نجده، انما  لو أردنا أن" تعریف إلینامور 
نجد قضیة تحرر المرأة عند الرجال والنساء من الأدباء وحتى نوال السعداوي وغادة السمان 
فهما نادتا بالحریة من أجل الحریة بأشكالها وأنماطها كافة وحریة العقل قبل أي حریة للجسد 

 ".وتقریر المصیر
خصائص المرأة النفسیة فاختلاف حیاة المرأة                   نطبق علیهتبالمرأة أنه أدب خاص   . ت

واهتماماتها وواجباتها ینتج عنه بالضرورة مضمون مختلف في أعمالها الأدبیة لكن هذه الرؤیا 
تندرج تحت بند الخصوصیة والهویة الخاصة بشكل لا یكفي لرسم تقالید أدبیة نسائیة تسري 

 .میعهن وتلزمهن فهي كاختلاف البیئة والعرق والمذهب وغیرهعلى النساء ج
وخلاصة القول أن الأدب النسائي لا یشكل أكثر من ظاهرة لها خصوصا وهویة ولها    

خصائص وسمات لكن لیس بالحد الذي یجعله فرعا من فروع الأدب وقد یفلح في تشكیل تلك 
قد عبر نزار قباني عن أنوثة المرأة ورغباتها، وعبر الهویة للرجال الروائیون قبل النساء الروائیات، ف

إحسان عبد القدوس عن قضایا المرأة في المجتمع الشرقي، وبالمثل لقد خرجت المرأة الروائیة 
ببنائها الروائي لكي تعانق عالما بكل موجوداته فتنقلت شخصیاتها من بلد لبلد، وسكنت في البلاد 
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" ن وأحلام مستغانمي، وعالجت قضایا المكان مثل روایة الغربیة على نحو تجربة غادة السما
لابتسام أبو صیالة، عندما انتقلت بشخصیاتها الرئیسیة من عمان الى القدس " الأبواب الموصودة 

في صراع على الهویة، وابرزت روایات أخرى تمسیك الشعوب بهویتها وان اختلفت بها الامكنة 
قط  بعد تفاحتها، وفتحت الصراع على مصراعیه مع الاخر في روایة ثورة الحوامدة جنة لم تس: مثل

روایة مامیلا لمیرفت جمعة وروایة لیانة بدرعین المرأة، ناهیك عن الصراع مع الذات لتشكیل الرؤیة 
المناسبة لمقاومة الاخر، مثلا تضمنت روایة ابدا الصبار لسحر خلیفة التي أنشئت صراعاً بین 

  .  1ة مثلى للآخر المتمثل في الكیان الصهیونيالأنا الفلسطیني في مواجه
  :المرأة في الروایة العربیة -2

ویحدث له، والمرأة إحدى . الكاتب ابن بیئته ومجتمعه یتفاعل مع كل ما یحدث فیه   
مكوناته، ومن الطبیعي أن تحتل المرأة أهمیة ومساحة كبیرة في أعماله الروائیة، فقضیة المرأة في 

وضوع اختلفت مستویاته فأصبحت المرأة محوراً من المحاور التي استخدموها الروایة العربیة م
كتعبیر عن مختلف تصوراتهم وأفكارهم فهي تشكل منطلقا فكریا یعبرون من خلاله على همومهم 
الذاتیة والقضایا الإنسانیة، فموضوع المرأة في الادب هو قضیة قدیمة جدیدة شغلت فكر جمیع 

الآراء  حول هذه القضیة فهناك من دعا إلى المساواة بین الرجل والمرأة  المجتمعات حیث تباینت
ا وجود المرأة في میدان "حین زفافها البعض الاخر، ویظهر هذا في قول الدكتور صالح مفقودة  أمّ

الأدب فیحتل مساحة كبیرة فقصائد الشعر العربي تنوء بوصف النساء ولوحات الرسامین، تعتمد 
و المرأة في الروایة تحتمل نصیب أوفر و (...) وكذلك الاشهار و الأفلام على هذا الموضوع 

  .2"كذلك الشأن في الدراسات الأدبیة والاجتماعیة
یتبین لنا من خلال هذا القول أنّ موضوع المرأة من أهم القضایا التي عالجها الأدباء    

بیة ممیز لأنها انطلقت من سواء في الفكر القدیم والحدیث، إن حضور المرأة في الساحة الأد
فالمرأة الأكثر رهافة وحساسیة والأشد وضوحا "أعماق تجربتها الحیاتیة الاجتماعیة والنفسیة والفكریة 

                                         
، )26/01/2021(، نظرة على تجربة الفن الروائي النسوي العربي، مروى فتحي منصور:انظر -1

https://www.diwanalarab.com/ 
صالح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائریة، دار الشروق للطباعة والنشر والتوزیع، بسكرة، الجزائر، ط  -2

  .10، ص2009، 2
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وتعبیراً عن الواقع من صورة الرجل كذلك نجد المرأة قادرة على أن تستقطب بحساسیتها المتأنیة 
  .1"صرها استقطاب یبلغ حد الثباتمجتمعها وتقالیده بجمیع عنا: واتزانها العاطفي مثل

ویتضح لنا من خلال هذا القول بأنّ الأعمال الروائیة للمرأة طالما كانت في الصدارة    
ویرجع ذلك الى عاطفتها وحساسیتها، وتعبیرها الصادق عن الواقع المعاش، تمتلك المرأة في الروایة 

وضوع المرأة حیث اختلفت صورتها من العربیة مساحة مؤثرة وكبیرة، فقد اهتم جل الروائیین بم
لمحمد حسین هیكل، " زینب"أدیب الى اخر، ومن بین الروایات التي استهدفت موضوع المرأة روایة 
و الثانیة من طبقة " زینب"حیث یروي قصة امرأتین مسلمتین الأولى ریفیة من الطبقة العاملة 

ا توفیق الحكیم فقد تحدث عن ص"عزیزة"أرستقراطیة  ورة النساء في الأریاف سوآءا في روایة ، أمّ
ومن خلال هذا فقد حظیت المرأة بنصیب وافر ". یومیات نائب في الأریاف"أو في " عودة الروح"

الذي اعتبر صورة المرأة في روایته تعبیر عما یزخر به " في روایاته، إضافة إلى نجیب محفوظ 
ورة المرأة في هذه الروایات الى ثلاثة المجتمع من أنماط بشریة، وعلى هذا نستطیع أن نصف ص

نماذج تستقطب الشخصیات التي وردت في هذه الأعمال، وهي في نفس الوقت محملة لما أفرزه 
  . 2الوضع الاجتماعي أثناء الفترة الزمنیة التي تصورها هذه الروایات

ا فیما یخص الابداعات الروائیة النسویة فقد برزت  مائة عام من الروایة  بثینه شعبان بــ" أمّ
، یجیب على أكثر من تساؤل، بل یقلب موازین نسب الریادة الروائیة لصالح "النسائیة العربیة

لزینب " حسین العواقب"مذكرة بأنّ أول روایة عربیة في تاریخ الأدب الحدیث هي روایة ... المرأة
، وقد أبدعت 3"حسن هیكلسنة من صدور روایة زینب لــ  15أي قبل ) 1899(فواز وقد ذلك عام 

 . في هذا المجال كل من غادة السمان وكولیت خوري، مي زیادة، نوال السعداوي وغیرهن
  
  

                                         
- 50، ص2008وجي، سلطان النص، دراسات في روایات، دار المعرفة الجزائریة، عز الدین جلا -1

51.  
  .254، ص 1970، 2طه وادي، صورة المرأة في الروایة المعاصرة، مطبعة القاهرة الجدیدة، ط -2
، 1، ط2010بادیس فوغالي، دراسات في القصة والروایة، عالم الكتب الحدیث للنشر، إربد الأردن،  -3

  .52- 51ص
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  :من أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال الفصل الأول ما یلي
تعد الصورة الفنیة ركیزة أساسیة من ركائز العمل الأدبي وعنصر مهم من خلال أنواعها  -

 .وأهمیتها في نقل التجربة الروائیةووظیفتها 
ا إذا أحسن استعمالها، فتقدم بذلك صورة صادقة للطبیعة جمالیĎ  اً إن الصورة الفنیة تعد ملمح -

 .البشریة وتربط بین الواقع وصفاته كما تبرز دلالات في حیاة الإنسان الخاصة والعامة
صدارة ویرجع ذلك إلى عاطفتها نستنتج أیضا أن الأعمال الروائیة للمرأة طالما كانت في ال -

 .وتعبیرها الصادق عن الواقع المعاش



 

 

  
صور المرأة في  أهم  و  الروائح،  ، دلالةدلالة العنوان: انيالفصل الثـّ  -

  رواية رائحة التانغو
لاً  -    وايةدلالة العنوان في الرِّ  :أوّ

ة:ثانياً  -  ّ ورة الحسي ّ   صورة المرأة من خلال الص
وايةصورة المرأة في الرِّ :ثالثاً  - 
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وائح، وأهم، دلالة دلالة العنوان: انيالفصل الثّ    "انغورائحة التّ "المرأة في روایة  صور الرَّ
كبیر في إثراء التجربة الإنسانیة والاجتماعیة  في المجتمع البشري فهي تساهم بشكلٍ  ة بالغةً للمرأة أهمیّ  إنّ 

وغیرها فهي مربیة الأجیال الناشئة، وتعتبر أكثر كائن بشري لكن للكاتب أن یشغله بطریقة جیدة لیعكس 
من خلاله كل تاریخ مجتمعه وتناقضاته لهذا تجد المرأة بشخصیتها الرقیقة الشفافة یمكنها أن تعكس 

یجابیات المجتمع ا المرأة في " دلع المفتي"لذي تعیش فیه بمنتهى الصدق، فقد صورت الروائیة سلبیات وإ
العدید من القضایا الإشكالیة التي تتعلق بالمرأة أما موضوعها البارز فهو مسألة " رائحة التانغو"روایتها 

رض إلیه الظلم الذي تتعرص له المرأة في مجتمعاتنا الشرقیة عامة والكویتیة بصفة خاصة والظلم الذي تتع
فموقع المرأة في المجتمع العربي موقع دوني، النظرة :" في مختلف مجالات حیاتها، یقول صالح مفقودة

  .  1"إلیها نظرة غیر سلیمة، نابعة من موقف مسبق یستضعفها ویقلل من قدراتها بشكل عام
المفتي من خلال روایتها أن تثور على تلك النظرة التي كانت تحط من قیمتها وتحمل  فحاولت دلع   

  .مشعل الحریة لتتخلص بذلك من كل القیود التي من شأنها الوقوف في طریق رقیها
  في الروایة ودلالة الروائح دلالة العنوان: أولا

  دلالة العنوان في الروایة -1

فهو المفتاح الذي یمكن من خلاله الولوج إلى عالم النص  إن العنوان عنصر أساسي في الروایة   
والتطلع إلى ما قد یحتویه وینطوي علیه، فیجتهد الكاتب في انتقاء عنوان مناسب للنص لاعتبارات قیمیة  
وجمالیة فهو یحمل عدة دلالات وایحاءات تمكننا من توقع فكرة أولیة عن مضمون الروایة ومن هنا جاء 

ائحة التانغو لدلع المفتي وینتج عن العنوان منتج دلالي من خلال قدرته الایحائیة التي عنوان الروایة ر 
تمهد للنص ومن هنا جاء عنوان الروایة رائحة التانغو لیشیر على مضامین الروایة فهي بهذا المعنى تضم 

عن رقصة من  العدید من الروائح كل رائحة تعبر بها عن حالتها المزاجیة اما عن التانغو فهي عبارة
التراث الارجنتیني تستخدم كتعبیر عن الفرح في الحفلات كما انها كثیرة الاستخدام في رقصات البالیه 
وبالتالي فهي حركة ولیست رائحة ومن ثم فان خیال المؤلفة ظهر في هذه الخصوصیة وهو خیال یكتشف 

لشم وبالتالي فهي المحرك المتلقي أنه سمة واضحة في أحداث الروایة التي اعتمدت على حاسة ا

                                         
  .22-21ص. صالح مفقودة، المرأة في الرواية الجزائرية -1
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، فهي تكره رائحة زوجها وتعشق رائحة أمها، وبالتالي فقد خدم العنوان تواتر "زهرة"الأساسي لبطلة الروایة 
  .الأحداث

 :دلالة الروائح في الروایة -2

المفتي في روایتها عدّة فصول تعطي كل فصل منها اسما متعلقا برائحة ما، تكون  تناولت الروائیة دلع   
بصل، : (هذه الرائحة المذكورة كعنوان للفصل والتي تبني علیها أحداثه ومن أهم الروائح التي ذكرتها نجد

  ).یاسمین، دهن العود، نعناع، لیمون، سیجار
حاسة الشم تضع لكل حالة تعیشها رائحة معینة تعبر  فبطلة الروایة زهرة تعاني من إفراط شدید في   

عنها، فحاسة الشم عندها قویة إلى درجة أنها بإمكانها تمییز الروائح على بعد أمتار والتفریق بینها، أیضا 
بإمكانها شم المشاعر والعواطف، الفرح، الحزن وغیرها من المشاعر السلبیة والإیجابیة بالنسبة لها كل 

حة تفرزها الأجساد، فهي تستطیع اكتشافها بسهولة، ومنه فإن لكل رائحة من هذه الروائح عاطفة لها رائ
ن في الروایة نبرزها كالآتي   :دلالة ورمز معیّ

 : رائحة الزعفران  -  أ
یحمل الزعفران دلالة مهمة في الروایة فهو من البهارات التي تعشقها زهرة لا لذوقه ولا لرائحته ولا لجمل 

نما كانت ها حینما كانت تدخل معها إلى المطبخ  لونه، وإ تتناوله في صغرها عند عائلتها، كما یذكِّرها بأمّ
فقد كانت أمها أیضا تحب البهارات وتتفنن في صنعها وتعمل من ...... وتساعدها في تحضیر الطعام 

كانت هي كل بهارة خلطة خاصة بكل طعام، كانت أمها منبهرة بها لأنها تشاركها شغفها واهتماماتها، و 
  .الأخرى تحكي لها قصة عن كل بهار وفوائده، إلى أن تزوجت

أما عن البهار المفضل لدیها فهو الزعفران تحبه في الشاي والمحمر وغیرها، إلا أن الزعفران في    
  .الروایة له دلالة تربط البطلة بأبنائها والاشتیاق والحنین إلیهم

 :رائحة البخور   - ب
فمباشرة "ع البخور باستقبال ضیوفها المهمین وعزیمة الطعام التي رتبتها زهرة بدأت الروائیة قصتها م   

بعد الغداء أحرقت زهرة كرة من البخور المعمول لتطرد رائحة السمك من البیت أو ربما نكایة بعادل الذي 
أن  شرحت له بزهو. كان لا یطیق رائحته، راحت تدور بالمبخر على الضیوف فسألها ریتشارد عن ماهیته

هذا البخور من صنع أمها في تشتهر بین جاراتها ببخورها المعمول عندما كانت زهرة طفلة كانت تتابع 
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أمها وهي تدق البخور وتتخلله كي یتحول إلى مسحوق ناعم ثم تطبخه بماء الورد وتضیف قلیلا من 
رات صغیرة وتتركها العنبر والسكر وعندما تنتهي من عملیة الطبخ توكل لزهرة مهمة عجن الخلیط في ك

لتجف فكانت حواسها تشتعل حینما تعلق رائحة البخور في كفیها طویلا فتلتصق بأمها طالما هي في 
لا زالت تذكر روائح البخور ... المطبخ لكن ما إن تغادر حتى تختفي أمها من حیاتها ومن البیت كلیا 

  . 1"خروجهاالمحترق وتسمع دعوات أمها الهامسة وهي تقف خلف بابها تنتظر 
فكانت هذه الرائحة تذكرها دائما بأمها وأبیها لیس هذا فقط وكذلك تذكرها هذه الرائحة بأخیها جاسم    

  .الذي كان قاسیا جدا معها
 :رائحة دهن العود  - ت

سرقتها رائحة "تدل رائحة دهن العود عن اشتیاق زهرة لأمها فهذه الرائحة تشمها كلما احتضنتها أمها    
لرائحة دهن العود التي اعتادت . اشتاقت لحضن أمها. ن محل العطورات في نهایة الشارعبخور وعود م

  .2!"على شمها في صدرها
  .حیث كانت هذه الرائحة تذكرها بأمها التي تعیش حالة صعبة بعد اختطاف ابنها جاسم   

 :رائحة اللیمون  - ث
لمسكین تارة أخرى، فهذا الشاب من فئة تذكرها هذه الرائحة بحمید ذلك الشاب الجمیل والبريء تارة وا   

المثالیین أصبح على هذا النحو بسبب حادث حدث له في صغره من طرف مجمعة من الرجال الذین 
اعتدوا علیه جسدیا، فمنذ ذلك الوقت وهو یعیش كضحیة للمجتمع، فهو الولد الوحید لأسرته ونور حیاتهم 

تنبها بحضوره قبل . علیها رائحة اللیمون التي یتعطّر بهاهبّت . قطع حمید بدخوله مكتبها شریط أفكارها"
  .3"رائحة منعشة وطازجة تحبها وتحبه. ظهوره، وعادة ما یترك شیئا منها بعد خروجه

ب حمید الذي كان أعرجا وهو فنان معروف      .فنجدها كلما شمت رائحة اللیمون تذكرت صدیقها المقرّ
  
  

                                         
  .66-65، ص2015، يناير 1ار مدارك للنشر، طدلع المفتي، رائحة التانغو، د -1
  .40المصدر نفسه، ص -2
  .29، صالمصدر نفسه -3
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 :رائحة البصل  -  ج
إنه مجرد "بالحالة المزریة التي عاشتها في بیتها مع زوجها الذي انتقلا إلیه حدیثا رائحة البصل تذكرها 

مكان لا أثر لأقدام صغیرة على أرضیاته، لا ضحكات بریئة تركت صداها في زوایاه، لا روائح محببة، لا 
كان لها فرائحة البصل . 1"دموع قلبها... ذكریات، دموع فحسب، دموعها التي غسلت جدرانها وأرضیته 

  .الحظ الأوفر في تذكیرها به، فهي تكره رائحة البصل كثیرا؛ لأنها لا ذكّرها إلا بالأحداث المؤلمة
 :رائحة السیجار  -  ح

إن رائحة السیجار ستبقى راسخة في ذهن زهرة لأنها تذكرها بعدة حقائق اكتشفتها في ذلك الیوم فبعدما    
وجدت بقایا . فاجأتها رائحة السیجار التي تملأ المكان"في الفندق وفور دخولها غرفته  ذهبت لزیارة بیل

هل هناك أشیاء أخرى لا . لم تكن تعرف أنه یدخّن. سیجارة یحترق ببطء في منفضة بجانب السریر
ه دعوة مفتوحة للمغامرة. دغدغها الغموض. تعرفها عنه   .2"بدا كل شيء وكأنّ

تشفت عن طریق إخبار بیل لها بأن زوجها عادل یتاجر في السلاح وهو یمول ففي هذه اللیلة اك   
الموالاة والمعارضة السوریین، فهو یساهم في قتل الأبریاء السوریین الذین كانت هي بدورها متضامنة 

فصعقت عند سماعها الخبر، لهذا ستبقى رائحة السیجار ذكرى ألیمة بالنسبة لزهرة، فكلما شمت . معهم
  .السیجار تذكرت تلك اللیلة التي اكتشفت فیها حقیقة زوجها رائحة

 :»Babyoil«رائحة الـ   -  خ

كانت هذه الرائحة أكثر رائحة ممیزة عند زهرة كونها تحمل ذكرى جمیلة عن توأمیها فلذات كبدها سارة    
سرقها الحنین . "وسالم في أولى مراحل حیاتهم، مرحلة الطفولة التي لا زالت زهرة تتذكرها بكل تفاصیلها

تغزو كل » Babyoil«ها هي رائحة الـ . تمنت أن عادل غیر موجود فیها لتطلق العنان لدموعها. لحظة
بالأمس فقط كانت . كم كبرا بسرعة. حواسها، هذي ذاتها الرائحة التي كانت تشمها بین ثنایا جسدیهما

                                         
  .10، صلروايةا -1
  .168المصدر نفسه، ص -2
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فرائحة . 1"ن دراستهما في فرنساتغیر حفاظاتها وترضعهما وتغني لهما قبل النوم وها هما الآن یكملا
»Baby oil «تدل على رائحة الأطفال .  

 : رائحة دهن الورد  - د

عطر زهرة المفضل الذي كانت تعدّه بنفسها في البیت لكن بعد زواجها صار عادل یمنعها من استعماله 
 تذكرت ضیق عادل من عطرها"بحجة أنه صنع عربيٌّ وبالنسبة لعادل كل شيء عربي لا یعجبه، 

كانت قد امتنعت عن استعماله في بدایة زواجها، . مفرط في عربیته» TooArabic«بالنسبة له . المفضل
  .2"لكنها عادت له مؤخرا ضمن الأمور التي عادت إلیها

ما العطر الذي تضعینه؟ هذا : سألها"في حین نجد بیل على عكس عادل قد أحب رائحة عطرها كثیرا    
اختیار موفق یلیق : ابتسم. أي مركّز الورد. عبارة عن دهن الوردعطر عربي لیس له اسم، هو 

 . 3"بصاحبته

  في الروایة ة المرأة من خلال الصورة الحسیةصور  :ثانیا

الصورة الحسیة هي التي یكون فیها التصویر حسیĎا ملموسا، وهذا من خلال ذكر مفاتن ومحاسن المرأة 
مباشرة ویكمن جمال المرأة في جسمها ووجها وشعرها فهذه كلها صور حسیة وملموسة تحمل  والتغزّل بها

الصفات الجسدیة للشخصیة الروائیة، وهي توضح أیضا الصورة النفسیة من خلال تصویر أعماق النفس 
  .وما تحس به من حب وكره وحزن وغیرها من صراعات باطنیة

تستمد من عمل الحواس، ولا فرق بین الحقیقي والمجازي، والحواس هي النافذة التي "فالصورة الحسیة  
یستقبل بها الذهن مواد التجربة الخام فیعید تشكیلها بناء على ما یتصور من معان ودلالات، غیر أن 

نما تتطلب نوعا من ال علاقات الجدلیة بین الصورة الموحیة لا تتأتى بمجرد حشد المدركات ووصفها وإ
  .4"الذات المبدعة ومدركاتها الحسیة

                                         
  .25الرواية، ص -1
  .76المصدر نفسه، ص -2
  .76ه، صالمصدر نفس -3
. 2009بلغيث عبد الرزاق، الصورة الشعرية عند الشاعر عز الدين ميهوبي، ماجستير، جامعة الجزائر، بوزريعة،  -4

  . 81ص
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فالصورة الحسیة هي التي ندركها عن طریق الحواس، فالحواس هي المنبع الأول الذي تستمد منه    
الصورة أبعادها، وفي روایتنا نجد دلع المفتي وظفت الحواس لما فیها من قدرة على إیصال الفكرة للمتلقي، 

عندها بین حسیة، بصریة، لمسیة، وذوقیة، إضافة إلى حاسة الشم التي كانت طاغیة وقد تنوعت الصورة 
  .بكثرة في الروایة حیث كانت كل رائحة تشمها بطلة الروایة تذكِّرها بموقف وحدث معین

 :الصورة البصریة  . أ
من هي الصورة التي ندرك أبعادها بواسطة حاسة البصر، وفي الروایة نجد دلع المفتي وظفت الكثیر 

نظرة، تجول بعینها، تعمي، : (المصطلحات التي تدل على حاسة البصر، ومن الألفاظ الدالة على ذلك
ل، یرمش ؛ لترسم بذلك صورة حسیة تساعدها على وصف إحساسها بغیة جذب المتلقي، وفي الروایة )تتأمّ

رته لنا مما تراه العین من جمال الطبیعة،  تلقي نظرة عبر نافذة "نجد الصورة البصریة من خلال ما صوّ
  . 1"صالتها، تغسل عینیها بزرقة البحر الأخاذة وبتلقائیة تجول بعینیها في المكان

والصورة البصریة هي التي تعتمد على اللقطة البصریة؛ لأن البصر أكثر تأثیرا وقراءة للواقع، وقد    
ت الصورة البصریة في الروایة بكثرة حیث نجد ذلك في   :تجلّ

  . 2"التفتت نادیة وقد تفجر شرر كلماتها :"قولها    
  .3"تنظر إلیه الرغوة البیضاء تغطي نصف وجهه:" وقولها   
  .4"نظرت إلیها بتمعن إلى عینیها الدامعتین ووجهها الشاحب:" وقولها    
  . 5"أغمضت زهرة عینیها محاولة الاختفاء من هذا المشهد:" وقولها   
  .تتحسس الجمال بمختلف أشكاله وألوانه فالرؤیا البصریة تعد قاعدة أساسیة في مسألة الإدراك فالعین   
  
  
  

                                         
  . 10، صالرواية -1
  .50، صالمصدر نفسه -2
  .53المصدر نفسه، ص -3
  .59المصدر نفسه، ص -4
  .139المصدر نفسه، ص -5
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 :الصورة السمعیة  . ب
تعتمد الصورة السمعیة في الأساس على حاسة السمع وما تتلقاه الأذن من أصوات، فهي تحافظ على 

فعال الدالة على الاستماع والصوت، التواصل الدائم بین الإنسان ومحیطه، وتبدو من في الروایة خلال الأ
  :ومن ذلك

  .1"تسمع صوت الماء في الحمام، وعادل یصفر كعادته وهو یحلق ذقنه:" قولها   
  

  .2"سمعَت صوت عادل ینادیها وهو یدخل مع ضیوفه:" وقولها   
  . 3"وكان الهدوء یخیم على كل شيء إلاّ صوت عبد االله الرویشد یأتي صادحا من الرادی:" وقولها   
  .4"سمعت صوتها الداخلي یصرخ في جوفها:" وقولها   
وهذا یدل على أن الأذن تلتقط كل شيء دون أن تكون هناك رغبة في فعل ذلك، فحاسة السمع هي    

الحاسة الوحیدة التي لا یستطیع الإنسان أن یتحكم فیها فهي تعمل طیلة الوقت وتلقائیĎا عكس الحواس 
  .الأخرى

 :مسیةالصورة اللّ   . ت
الصورة اللمسیة هي صورة تعتمد بالأساس على حاسة اللمس كاستشعار البرودة والحرارة وغیرها عن 
طریق الجلد، فالصورة اللمسیة یمكن أن تكون حقیقة لها معنى محددا، وربما تكون لمسیة تحمل العدید من 

  :المعاني والرمزیات، ونلظ ذلك في الروایة من خلال
  .5"ینتابني الذعر إن لمست على غفلة مني ولا أتحمل اللمس مباغتة. لا أكره اللمس أنا:" قولها   
  .6"وضع یده على كتفها بتصنّع:" وقولها   

                                         
  .53، صالرواية -1
  .61صالمصدر نفسه،  -2
  .73المصدر نفسه، ص -3
  .139المصدر نفسه، ص -4
  .33، صصدر نفسهالم -5
  .61المصدر نفسه، ص -6
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ة في صورة الغزل عن طریق الملامسة الجسدیة، كقولها    أصابعه تجوس :" وقد ترد الصورة الحسیّ
  .1"جسدها وتتوقف حیث للإحساس صوت

ة  . ث  :الصورة الشمیّ
الصورة الشمیة من أكثر الصور الحسیة المتداولة في الروایة، حیث نجد دلع المفتي عمدت إلى تعد 

  :توظیف العدید من الروائح فكان لكل رائحة دلالة ومعنى، ومن ذلك
  .2"سرقتها رائحة بخور وعود من محل المعطورات في نهایة الشارع:" قولها   

  .3"لل ورائحة الخذلان في روحهاشمت رائحة الشامبو في شعرها المب:" وقولها
فالصورة الشمیة هي كل ما تستقبله حاسة الشم من الروائح الزكیة وغیر الزكیة، ومن الصور الشمیة    

  .4"فاحت رائحة ماء زهر في الغرفة:" التي وظفتها دلع المفتي نجد قولها أیضا
  .5"أو ربما فل. علیها رائحة حلوة زنبق:" ... وقولها   
  .الشم من أهم حواس الإنسان فهي ترتبط بقدرته على التذوق وتتحكم قلیلا في مزاجه فحاسة   

 :الصورة الذوقیة  . ج
" رائحة التانغو"الصورة الذوقیة هي التي تشمل جمیع أنواع الطعام وأشكاله كالحلاوة والمرارة وفي روایة 

  :تتجلى الصورة الذوقیة من خلال
  .وهذا للدلالة على حاسة الذوق. 6"كان الطعام لذیذا اجتهدت زهرة في تحضیر الأطباق:" قولها   
  
  
  
  

                                         
  .169، صالرواية -1
  .40المصدر نفسه، ص -2
  .45المصدر نفسه، ص -3
  .140ص المصدر نفسه، -4
  .144، صالمصدر نفسه -5
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  صور المرأة المختلفة في الروایة: ثالثا
  : صورة المرأة الرافضة لتقالید المجتمع الشرقي - 1

فتاحها على مجالات إن المرأة بعد الحرب العالمیة الثانیة بدأت مكانتها في العلو تدریجیا من خلال ان   
إبداعیة مختلفة وذلك بسبب انتشار المعاهد التعلیمیة وحبها للتطلع والمعرفة فظهرت المرأة في الصحافة 
والأدب والسینما وغیرها فأصبحت بذلك رافضة لعادات وتقالید كل ما هو شرقي، ویظهر ذلك من خلال 

رجلا متدینا وملتزما حتى أنه كاد أن یتولى شخصیة زهرة التي ترعرعت وسط أسرة محافظة فقد كان أبوها 
مركزا مرموقا في وزارة الأوقاف تمكن من تربیة بناته الأخریات كما أراد محجبات ملتزمات ورعات أما هي 
فقد كانت تلك الفتاة التي تحب أن تعیش الحیاة كما یحلو لها من ملابس وأحذیة وشوبینق، أما عن 

  .رها كل البعدأخواتها فقد كنّ بعیدات عن تفكی
بعد مصیبة الكویت الكبرى انساقت أخواتها الثلاث وراء موجة الصحوة الدینیة، اتجه كل أفراد عائلتها    

إلى التزمت والتشدد سعیا وراء جنة یبدو أن نوالها صعب وتعجیزي واتجهت هي إلى رفض كل ما آمنت 
كل كیانها كما فعل بمعظم الكویتیین  ، هز الغزو"إلا االله" به من مقدسات وقومیات وشعارات ورموز 

مكانها بین أفراد عائلتها إلى حد أنهم اتهموها بالكفر وكما أصبحت ... أحدث شرخا كبیرا في قناعاتها 
كل تواریخ الكویت تحسب بقبل الغزو أو بعده، تحولت أوضاعها، كانت الصغیرة قبل الغزو فأصبحت 

وذة، كانت الجمیلة فأصبحت السافرة، وعندما یئسوا منها صبوا الفاجرة بعده، كانت المدللة، أصبحت المنب
جام غضبهم وعقابهم على عادل باعتباره ولي أمرها وكان علیه تقویمها وفرض الحجاب علیها ما جعله 

  .1ینقم علیهم ویحتقرهم أكثر فأكثر
فلطالما حاولت عائلة زهرة أن تفرض علیها كل ما هو مرفوض ومنبوذ بالنسبة لها، فزهرة تلك المرأة    

  .تحب الحیاة والتفتح. المنافیة لتقالید مجتمعها المتذمر
  
  
  
  

                                         
  .46الرواية ص -1
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رة - 2   : صورة المرأة المتحرِّ

تعرضت المرأة في سنوات ماضیة إلى الظلم والاستبداد سواء من طرف المجتمع بصفة عامة والعائلة    
بصفة خاصة، فالمرأة المتحررة هي تلك التي تكون مستقلة فكریا وعلیها التخلص من كل القیود التي 

ار وتصر على أنها فرضت علیها ولازمتها عبر العصور وتسعى للمطالبة بحریة التفكیر والتصرف والاختی
  .قادرة على اتخاذ القرار وتحمل مسؤولیته لتبرز وجودها

كانت زهرة تعیش وسط عائلة محافظة وملتزمة خاضعة للعادات والتقالید ولكن هذا لا یعني أنها    
استمرت على تلك الحالة فمنذ زواجها من عادل ذلك المتأثر بالثقافة الغربیة ونظرته المتفتحة للحیاة مهد 
لها طریق التحرر هذا ما فتح لها المجال للتخلص من القیود التي كانت تعیشها فیما مضى من طرف 
عائلتها عامة وأخیها خاصة ویظهر ذلك في شخصیة زهرة حینما عادت بها الذاكرة إلى الوراء صرخت 

م زوجها وهو أین أنت یا أخي؟ تفضل، تعال لترى أختك الفاضلة تجلس مع أجنبي في بیتها وأما:" بوجهه
یتغزل بها، انظر في وجه أختك، انظر في وجهي، اِرمِ عليّ مواعظك ودروسك، عاقبني، اضربني، 

  .1"احرمني
  : صورة المرأة العاشقة -3

عالجت الروایة قضایا الحب والعشق بین الرجل والمرأة على نحو یشعر بأهمیة تلك العاطفة في حیاة    
  .یبعث نوعا من الطمأنینة والاستقرار في نفس یحیى به الإنسان، فالعشق هو ذلك الشعور الذي

ویظهر ذلك جَلیĎا من خلال شخصیة زهرة التي عانت من الإهمال والتهمیش والبرود من طرف زوجها 
سألته یوما عن سبب تغیر حالها وحیاتها "فكانت تعیش في فراغ عاطفي خاصة عندما كبر ولداها، 

ة لكن المعرفة تفسد عقل المرأة فمذ خرجت خارج حدود المنزل صعقها الجواب كنت غبیة فكنت سعید
وعملت ورأیت حركة العالم وبدأت تشعرین بحركته ودوران كل على نفسه، أخذت ذات الفكرة منه وأصبح 

  .2"الدوران من نصیبك وها أنت تدورین على ذاتك بلا مخرج فصرت تعیسة

                                         
  .68الرواية، ص -1
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للذان یعملان معه لوجبة العشاء في منزله حیث كان وذات یوم قام عادل بدعوة صدیقیه الأمریكیین ا   
كان ظریفا شدها إلیه حدیثه المشوق لم تشعر بالوقت وهما یتكلمان، بینما كان "أول لقاء بین زهرة وبیل 

  .عادل یفتح ملفاته ویقلب أوراقه ویناقش مع ربتشارد همسا
 ماذا عن اسمك؟ ما معناه؟ -
 .بالإنجلیزیة flowerزهرة تعني  -
  :مسرعاقال 

 .لم یخطئ من سماك بهذا الاسم، أنت فعلا كالوردة -
احمر وجهها خجلا، شعور غریب طفا بها وهي الغریقة، تهجس بغرابة طریقته في التعامل معها، مع     

لكنه ممتع، تركت روحها تستأنس بغزله دون أن تلقي ! أنها لم تلتق به إلا منذ سویعات معدودة، غریب
  .1"ها بعملهبالا للرجل اللاهي عن

وجدت في بیل الشخصیة النقیضة لزوجها من ناحیة الاهتمام بها، فیتبادلان الإعجاب وتتطور    
أعرف أنك في بیروت، إن كان «"علاقتهما بعدما تسافر زهرة إلى بیروت لحضور زفاف إحدى صدیقاتها 

المفاتیح، ارتدت إلى  تجمدت أصابعها فوق لوحة» لدیك أدنى استعداد أخبریني وسأكون في أول طائرة
كممت فمها بیدیها وراحت تبحلق في شاشة الكمبیوتر، هل . الخلف وكأنها تحمي نفسها من مصیبة قادمة

هذا الرجل حقیقي؟ ماذا سیفعل إن أتى إلى هنا؟ وبل ماذا سأفعل أنا؟ یستقل الطائرة من بلد إلى بلد من 
له الفرصة، یحس بألمي رجل غریب في حین لا أجلي، بینما یطردني ذاك الآخر من حیاته كلما سنحت 

  .2"ماذا سأفعل؟. یشعر بوجودي من كرست حیاتي له
. وجبت نفسها بین ذراعیه دون أن تعي"فیلحقها بیل إلى بیروت ویقوم بدعوتها إلى رقصة التانغو    

: اضم خصرها بید وبالأخرى أمسك یدها، همس في أذنه. تمنت لو یتوقف الوقت عند تلك اللحظة
أحست بحرارة أنفاسه على مسام ! یشعل الحمیمیة بین المحبین ویحرر مشاعرهم، فتحرري» التانغو«

  .  وهنا أدركت زهرة أنها وقعت في حب بیل. 3!"رقبتها فغشیتها قشعریرة عارمة
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  : صورة المرأة المتشددة الملتزمة - 4
فظة فنجدها تحافظ على تقالید تعرف المرأة العربیة في المجتمع الشرقي على أنها تقلیدیة ومحا   

مجتمعها ولا یمكن لها مناقضتها، تنشأ على ما تعودت علیه من أسرتها وبیئتها ولا یمكن لها مناقضة هذه 
ن كانت سلبیة وسیئة ویتجسد ذلك من خلال عدة شخصیات في الروایة شخصیة : أولا.العادات حتى وإ

حب الكلام الكثیر تصفها زهرة بأنها تفوح منها رائحة الحقد مریمهي تلك المرأة دائمة الاشتغال بأولادها لا ت
انعكاسا على حالتها النفسیة .. ویرجع ذلك إلى الخداع الذي تعرضت له من طرف زوجها فأصبح الحقد 

وبدأت حكایتها ذات مرة حینما تلقت رسائل غرامیة من زوجها لزوجة مسؤول كبیر أثناء فترة التغییر وهذا 
أن تتحمله عند اكتشافها الخبر فأصابها انهیار عصبي، كان بودها أن تنتقم منه وتفضحه الذي لم تستطع 

ولكنها ككل امرأة عربیة تنتمي للمجتمع الشرقي تضحي بنفسها من أجل أطفالها فكلما توارت الأیام كلما 
، فالخیانة زاد حقدها فبدلا من أن تطلب الطلاق اختبأت تحت الحجاب والنقاب ووكلت أمرها الله تعالى

ن فقد قلبت حیاتها رأسا على عقب، فقد كانت مریم قبل هذا محبة  التي تعرضت لها لیست بالأمر الهیّ
للحیاة أنیقة وجمیلة ومرحة ولكن بعد هذه الخیانة اختارت أن تشغل نفسها بالدروس الدینیة وأداء الصلوات 

شخصیة نادیةهي أخت لزهرة كانت : انیاث.المفروضة منها والسنن وبعض الصلوات اختلقتها لتنسى جرحها
أكثرهم شبها بها فقد كانت فتاة عادیة إلى أن تعرفت على صدیقة سوریة في الجامعة متدینة ومحتشمة 
نالت إعجاب كل العائلة فأصبحت بذلك محور حیاة نادیة كانت تقضي معظم أوقاتها مع جلة من الفتیات 

انوا یقضون أوقاتهم وهم یحكون قصصا وسیرا ویحسبن إلى أن أصبحت تبدو علیها علامات التشدد ك
عدد الحسنات التي حصلن علیها بالیوم ومع مرور الوقت اكتشفت العائلة أنها قد انظمت إلى جماعة 
دعویة بدأت في سوریا على ید سیدة ومن المعروف عنها آنسة موحى إلیها وملهمة من شدة الوصول باالله 

ند على الشرع في كل صغیرة وكبیرة من أمور عائلتها وتفرضها علیهم فقد فبالنسبة لنادیة فقد كانت تست
نادیة تسبق كل موضوع بموعظة دینیة وكل استفسار برأي شرعي وكل "كان الدین والشریعة محور حیاتها 

ن عجزت سألت  كانت متشددة إلى درجة أنها .1)"الآنسة(حادثة بحادثة مماثلة حدثت في زمن الرسول، وإ
  .ع ابنتها من أن تدرس بمدرسة عادیة بل كانت تریدها أن تدرس بمدرسة دینیةتحاول من
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  :صورة المرأة الزوجة - 5
الحیاة والعمود الذي تبنى علیه الأسرة فهو الوسیلة الوحیدة للارتباط بین الرجل والمرأة في  روحالزواج هو 

ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم «: قال تعالى ،المودة والرحمة بین الزوجینومن خلاله تنشأالإسلام 

  .1»أزواجا لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مودة ورحمة إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون
ولكن في النص الروائي رائحة التانغو بینت لنا دلع المفتي الجانب المظلم التعیس للزواج وقد كان    

كانت قاسیة " ... ة مع زوجها الخائن أوضح دلیل على ذلك شخصیة مریم التي عاشت حیاة الذل والإهان
بعد أن وقع بین یدیها رسائل غرامیة من زوجها لزوجة مسؤول كبیر أثناء فترة الغزو كانت هي خارج 

عندما عادت واكتشفت أصابها ما یشبه الانهیار العصبي، أرادت ان تفضحه، . الكویت وعلق هو داخلها
كانت تخرج رسائلها من خزنتها كل فترة وتعید قراءتها في  .أن تنتقم منه، لكن التفكیر بأطفالها منعها

مسلسل قمئ تربي به أحقادها وبدلا من أن تطلب الطلاق اختبأت تحت الحجاب والنقاب ووكلت أمرها 
شغلت نفسها بالدروس الدینیة . خیانة زوجها أعطبتها وقلبت حیاتها رأسا على عقب... إلى االله تعالى 

ة منها والسنة وبعض من الصلوات هي اختلقتها لتنسى جرحها، ولتتمنى على االله وأداء الصلوات المفروض
رها   .2"أن یصبّ

كانت كلماته "أما عن زهرة وزوجها عادل فقد كانت هذه الأخرى تعیش حیاة ضنكى ولكن بكل صمت    
صدقه ودقته كان قلبها ینصهر من الألم لكنها ظلت منبهرة من تحلیله و . تنفذ لكل حواسها كما الطلقات

عاد الغیض یتدفق داخلها كلما تذكرت كلماته، ... في آن، ومن قسوته وفضاضة تعبیره في آن آخر 
أسلوبه، طریقته، بمعاملتها آمنت بمخططها أكثر وأصرت على عدائها له أكثر، كل شيء فیه یقتلها، 

تذكرت عدد الأیام التي بروده، صمته، بعده، فضاضته، یا لهذا الوجع الذ لا ینفك یعصر روحها كلما 
  ".عاشتها بانتظار لفتة منه، كلمة حنونة، أو همسة بسیطة كانت ستكفیها لتزیل علیها غبار الروح

كانت زهرة لا تعرف عظم الحیاة الزوجیة فقد كان زوجها عادل یرویها من كأس البؤس والتعاسة    
علیها محاضراته ومواعظه تحشرج صدرها عاودتها الغصة التي تشعر بها كلما أراد أن یلقي " والتجاهل 
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استوقفها شعور . فابتلعت وجدها، رمت بطاقة الدعوة من طرف الطاولة، أدارت ظهرها استعدادا للخروج
  :بالذنب إلى قلبه

 من دوني؟... لماذا لا تذهبین لوحدك  -
  .   1»روحي بروحك«كالعادة ها هو یتخلص منها بكل سهولة    

 :طفیاصورة المرأة المهمشة عا -6
غالبا ما تتعرض المرأة في مجتمعنا العربي إلى الإهمال من طرف زوجها، فجمیع العلاقات الإنسانیة    

بلحظات من الصعود والهبوط، لكن هناك عادات تتكرر تشعر الشریك بالتجاهل التام أو بحالة من سوء 
في قصدًا وعمدًا، ومع الفهم، والرفض الدائم وهذه العادات تدل على أنّ الشریك یمارس الإهمال العاط

، ویظهر هذا من خلال ...مرور الوقت قد یتحول هذا السلوك إلى مادة سامة تهدد استقرار الحیاة الزوجیة
الوضع  الذي تعیشه زهرة بطلة الروایة مع زوجها عادل الذي كان یعاملها بكل برودة، حیث جاء على 

، كان قلبها ینصهر من الألم لكنها ظلت منبهرة كانت كلماته تنقد بكل حواسها كما الطلقات"لسان زهرة 
  .من تحلیله وصدقه في ان، ومن قسوة وفضاضة تعبیره في ان اخر

هل عادل هذا الذي لا ینتبه لشيء انتبه لي وبدأ یقرأ أفكاري؟ هل استطاع «راحت تنصت لداخلها    
  »رؤیتي وأنا أدور حول نفسي وأنا أخطط لخیانته؟

ها كلما تذكرت كلماته، أسلوبه، طریقته بمعاملتها، امنت بمخططها أكثر وأصرت عاد الغیظ یتقدد داخل
  . كل شيء فیه یقتلها، بروده، صمته، بعده، فضاضته. على عادتها له أكثر

ام التي عاشتها بانتظار لفته منه كلمة     یا لهذا الوجع الذي لا ینفك بعصر زوجها كلما تذكرت عدد الأیّ
  2.كانت ستكفیها لتزیل عنها غبار الروح حنونة أو همسة بسیطة

وفي موضع اخر یتبین لنا اهمال عادل القاتل في حق زوجته زهرة وبدأ ذلك من خلال اجهاض زهرة    
 لابنها الذي كانت تتشوق لرؤیته بین عائلتها من أجل أن یملئ لها فراغها فمنذ أن كبر ولدها أصبح في

ل وقتها ولكن زوجها عادل وبكل برودة اجبرها على اجراء عملیة من یثقسن المراهقة تقریبا وها تبحث ع
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من أین یأتي بمفرداته، كف یمكن للإنسان أن یكون بهذه القسوة؟ كانت تجریحه "من أجل اجهاض الطفل 
  : بعد العملیة قال لها، وهما على باب المستشفى. یحضر عمیقا في قلبها

لإجهاض، هل نظرت الى نفسك في المرات فكري في الامر، انت أصلا في سن غیر مناسب ل -
 مؤخرا؟

مازال الألم یوخزها كلما عادت بها الذاكرة . سحبها الألم إلى ذلك الیوم لتجبر كل عذباتها دفعة واحدة   
كان یقضي اجازته في لندن كانت وحیدة ومنكسرة . لغرفتها في الفندق، حیث تركها وذهب لمقبلة عمل له

ها تركها تنزف وحدها لا تقوى على فعل شيء غیر أن تتحسس بطنها الخالیة وبلا أدني شعور بإنسانیت
ا منه كلما انكمشت على نفسها وهي تشعر بالغثیان وكل ما فیها . وتمسح علیها لم یزدها ذلك إلا نفورً

  .یصرخ مفتقدا جنینه
  :صورة المرأة الأم -7

الأم : النصف الآخر، یقول الشاعرتعد الأم عمود الأسرة وأساسها فهي نصف المجتمع وهي التي تربي 
  .مدرسة إذا أعدتها أعدت شعبا طیب الأعراق

ونجد الإنسان مهما كبر یعود به الحنین والشوق لحضن أمه الدافئ ویتجلى هذا في قول الروائیة    
لرائحة دهن العود . سرقتها رائحة بخور العود من محل العطورات في نهایة الشارع، اشتاقت لحضن أمها"
ها في صدرها ال احتیاجها لحضن أمها الدافئ كان أكبر من . قررت أن تزورهم... تي اعتادت شمّ

  .1"أمها التي شكلت لها الحنان والسند التي لم تكن تتحمل حیاتها دونهما. ملاحظتهن وتوجیهاتهن
بتعد أو غاب عنها وفي المقابل نجد الأم أیضا دائما ما یكون متعلِّقا بأولادها، فلا یهدأ لها بال إذا ا   

أحد أبنائها، فحكایة غیاب جاسم في الروایة تبدأ في التحاقه بوحدتي العراقیون التي دخلت الكویت 
واتجاهه نحو رئاسة الأركان العامة للجیش والانقلاب الداخلي الذي حدث في الكویت بمساعدة العراقیون 

لابها رأسا على عقب فأصبحت المعاناة فهذه النقطة بالذات كانت محور تحول في حیاة أم جاسم وانق
منذ ذلك الیوم وهي تسمع أنین أمها على وحیدها، وتلك النافذة "والشوق لابنها ملازمة لها طیلة حیاتها 

التي لم تغادرها وهي تنتظر عودته، فجأة كبرت أمها وهرمت وهي تردد عبارتها الأخیرة، التي یتندرون 
لكنه كذب ولم یعد . ود، قلبي یقول لي انه آتٍ، وقلب الام لا یكذبسیع: علیها تارة ویبكون منها أخرى
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الكثیرون ... لكن جاسم لم یعد، واعتبر . عاد بعض من رفاقه على أرجلهم والبعض في صنادیق. جاسم
عت أمه تعد ایامها الباقیة، فالأمهات اشكال لا یحسبن  من أبناء الكویت من المفقودین في الحرب قبَ

أمران . نه من سنوات بل بالزمن المتبقي أمامهن لیجتمعن مع أبناءهن اللذین ثكلن بهمحیاتهن بما عش
  . 1"فقط لا تسادها أمها أوجاعها وجاسم

 :صورة المرأة المظلومة -8
لطالما عانت المرأة من الظلم والاحتقار في المجتمع الشرقي، وهذا ما تعرفت له بطلة الروایة زهرة من    

قمع وسیطرة من طرف والدها الذي كان یفرض علیها الالتزام دون مشورتها، وأخیها الأكبر الذي جعلوا 
انت تراه یدخل المنزل، كانت كانت له سلطة في المنزل تفوق سلطة والدهم عندما ك"منه الها في بیتهم 

تشعر بخوف شدید وتستعد لتلقي قدوته ولم یخیب ضنها مرة، فقد تفنن في اختلاف المشاكل وابتداع 
. قدوة اخذها شكلت مسلسلا من العذاب عانت منه طوال فترة طفولتها ومراهقتها. العقاب لها بعذر وبدونه

عة مناسبة لقسوة إضافیة لا تنسى عندما حرمت رفضها الحجاب الذي فرض على نشاء البیت، منحه ذری
الخروج من غرفتها لمدة أسبوع كانت في الثالثة عشر من عمرها، وكانت تحت القراءة هربا من عالمها، 

. انقض علیها جاسم یوما وهي مختبئة تحت لحافها في فراشها تقرأ روایة من روایات إحسان عبد القدوس
انا للانحلال الأخلاقي والتهتك والانفلات ولیت كان عقابه فعالا بسبب بالنسبة له تلك كانت كارثة وعنو 

روایات احسان عبد القدوس أسبوع كامل لم تغادر عرفتها الا للعمال، اخواتها كن یمررن لها الطعام 
  . 2"والشراب، بینما قضت أمها المدة وهي تقرأ علیها القران، وترقیها

وتتوارى قصة أخرى في الروایة تحل في معاني الظلم والاستبداد من خلال قصة حسیبة تلك المرأة    
الریفیة التي تعرضت للتهدید بالقتل من طرف زوجها ان انجبت له ابنا اخر عاشت حیاة الخوف والطبع 

، هل عطیة خیر یا حسیبة ماذا جرى لك؟ هل أنت بخیر" طرقت باب زهرة ذات مرة وهي ترتجف خوفا
  بخیر؟

  لا أعرف یا ست زهرة، لا أعرف إن كنت بخیر أم لا أو أن الدنیا حتوقع فوق راسي؟
  :فلففت المرآة وكأنها ترید أن تبوح بسر خطیر وقالت بصوت مرتجف   
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واحدة منهم مافیشتالتة، . أنا خائفة یا هانم المصیبة إن حصلت، عطیة حیطقني أو سیقتلني -
 .أموت لو طلعت حامل تأخرت دوزني الشهریة،

رفعت ذراعیها وأخذت تضرب بیدیها . حامل؟ وما المشكلة في الحمل یا بنت؟ یجب أن تفرحي -
 .قمة رأسها

بربك ساعدیني ماذا . أما عطیة فسیقتلني هو نبضي إن حملت ثاني سیطلقني. نعم...أنا أفرح -
 أفعل؟

  .1هذه هبة من االله. صلي عالي، وتعوذي بالشیطان... یا حسینة -
فعادل كان رافضا لفكرة إنجاب الأطفال، وهذه الحجة أنهم سیكونون فحیة للمجتمع الشرقي عامة    

والكویتي خاصة، ففي نظر عادل إنه مجتمع مختلف ومتشدد، فنجده أخبر زهرة على إجهاض ابنها على 
ا من مكانها لتعیدها ها هي الذاكرة تجره"الرغم من أنها كانت ترید إنجابه لتملأ الفراغ الذي كانت تعیشه 

طلبت منها الممرضة أن توقع على ورقة، . إلى عیادة الطب النسائي في مستشفى كرومویل في لندن
. »!وقعي... لا تفضحینا «: نظر إلیها عادل والشرّ یخرج من عیونه، قال بالعربیة. هزت رأسها رافضة

سحب الورقة من یدها . ت وهي ترجفسعدت بأصابعها على القلم ووقع» أفضحك؟«لن تنسى كلماته أبدًا 
كان قلبه . على جهاز السونار) البیبي(وسلمها للممرضة بینما انخرطن هي في بكاء مریر فتذكرن صورة 

لیس هذا فقط فإجراء العملیة كاف له مخلفات سلبیة "كان أحمد ... ربما كان ولدًا. دبت فیه الحیاة. یخفق
. مة الانجاب مرة أخرى كأن الاقدار تسیر حسب رغبته ومشیئتهحیاة زهرة فقد حرمت هذه الأخیرة من نع

فقد اضطر الطبیب الى استئصال الرحم بأكمله نتیجة . لم یكن قراره الا حكما مؤكدا علیها بعدم الانجاب
لمضاعفات ونزیف شدید أثناء عملیة الإجهاض مما أعطبها كأنثى، وضمن السید أنها لن تنجب ضحایا 

قراره هو لإقرارها . أخذت تبكي ضعفها وهوانها وتلوم نفسها لموافقتها على قراره. البشعة آخرین لهذه الدنیا
  .2"بالطبع
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  :صورة المرأة الخائنة - 9
الخیانة الزوجیة أمر جلل ولیس بالهین ولا السهل؛ فهي جریمة كبیرة تخل بكیان الاسرة والمجتمع سواء    

یة رائحة التانغو تحدثت لنا دلع المفتي عن خیانة ارتكبت من طرف الزوج أو الزوجة، ولكن في روا
الزوجة بالذات فخیانة الزوجة من الأمور القاسیة جدا على الأسرة وعلى المجتمع لعظم مكانتها وقدرها في 

  .بناء أسرتها، فخیانة المرأة تهدم كیان الأسرة بالكامل
عادل التي لطالما بحثت عن عطفه  وضحت لنا الكاتبة في هذه الروایة خیانة البطلة زهرة لزوجها   

وحنانه واهتمامه، هذا الاهتمام هو ما كانت تطوق له زهرة في علاقتها مع زوجها فلولا تجاهله لها لما 
في السنوات الأولى من زواجها كانت امرأة راضیة؛ بل سعیدة، كان لكل شيء معنى "خطّطت لخیانته 

یدخل إلى البیت مبكرا عند موعده، أن یضحك طفلها، عندها وكل شيء یفرحها، أن یستحسن طبخها، أن 
  . 1"أن تشتري طقم صحون جدید للمنزل

كانت تحب زوجها وتقدره ككل الأزواج السعداء، إلى أن بین لها وجها جدیدا جعلها تكرهه وتحقد علیه    
ورقة، هزّت طلبت منها الممرضة أن توقّع على "وكانت نقطة البدایة حینما دفعها إلى إجهاض جنینها 

، لن »!وقّعي... لا تفضحینا «: رأسها رافضة، نظر إلیها عادل والشرر یخرج من عیونه، قال بالعربیة
  .2"شدّت بأصبعها على القلم ووقّعت وهي ترجف» !أفضحك؟«تنسى كلماته أبدا 

ا وهو عدم ومن الجدیر بالذكر أنه ترتب بعد تلك العملیة استئصال رحمها وتطبیق الحكم المؤبد علیه   
الإنجاب لیس هذا فقط كذلك الإهمال الذي سببه لها بعد العملیة، ومنذ ذلك الحین وهي تربي علیه أحقادا 

  .أكثر فأكثر مما دفع بها إلى التخطیط لخیانته
ذلك الرجل الذي أحست معه زهرة بطعم  وبالفعل كانت الخیانة من نصیبها فقد خانته مع صدیقه بیل  

تقدّمت بطیئة حذرة تسبقها دقات "الحیاة وأنه سیرجع لها البسمة والفرحة التي افتقدتها مع زوجها عادل 
تین. قلبها ت رائحته حتى تساقطت . ابتلعها صدره العریض. أسرع نحوها یظمها بذراعیه القویّ ما إن شمّ

ارتجفت حین طوق بیدیه . لرائحة التي ینضج بها وهو یراقصها التانغوهي نفسها ا. بین یدیه كغیمة ماطرة
  :استدارت عنه واستكانت للخطاب وهي تنظر أمامها إلى اللیل، أرادت أن تتكلم فأسرع یقول. وجهها
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 !ابقي ساكنة، أحب أن آسرك وأنت بین یدي، هكذا تبدین أكثر إغراء یا زهرتي! ششش -
هي الأرض البور التي تفتش عن ضحیة ووجدتها، استدارت نحوه، كل . اكلماته الهامسة في أذنها تحییه

شيء حولها حتى الوقت المتأخر یجعلها ترتعش رغبة ورعبا، كلما انتفضت عصرها وشدّها إلیه أكثر، 
  .1"كان یریدها وظنت أنها كذلك

بعد أن نسیت  باغتها الفرح"طبقت مشروعها بخطوتها الأولى في تأدیتها لرقصة التانغو مع بیل    
ضم خصرها بید . طعمه، وجدت نفسها بین ذراعیه دون أن تعي، تمنت لو یتوقف الوقت عند تلك اللحظة

یشعل الحمیمیة بین المحبین ویحرر مشاعرهم » التانغو«: أو بالأحرى أمسك بیدیها، همس في أذنها
ري شدّها بعنف نحوه، والتصق بها  أحست بحرارة أنفاسه على مسام رقبتها فغشیتها قشعریرة عارمة،! فتحرّ

ت كهرباء جسده الغریب في كامل حواسها مرورا بأدّق تفاصیلها هما صارا واحدا، سَرَ   .2"شعرت بأنّ
  : صورة المرأة الإنسانیة -10

ة زهرة وهذا من خلال مساندتها للقضیة السوریة واللاجئین     تتجسّد النزعة الإنسانیة من خلال شخصیّ
. كان یغط في نوم عمیق. اقتربت زهرة من الطفل"هم فكانت جد متعاطفة معهم وخاصة فئة الأطفال من

عرق، وسخ، : انحنت فوقه فاحت رائحته. بجانبه سلة فارغة وبقایا ورد. وجهه البريء ملطّخ ببقایا زعتر
  . 3"مدّت یدها ومسحت على شعره. براءة، عذاب، قهر، غربة وورد

لتها لا تفارقها أبدا، " علي"وبعد هذا اللقاء الذي جمعها مع الطفل السوري     بقیت صورته راسخة في مخیّ
ا عن قلبها فقد كان یتعصّر دما لما آل إلیه أطفال سوریا ویظهر هذا من خلال الحوار الذي دار بینها  أمّ

  :وبین بیل
 ما بك حبیبتي؟ هل أضایقك؟ -
ه وجهه - رت كجنینقالت باك. كلاّ، لكنّ  .یة بعد أن تكوّ
 ؟...وجه من  -
 .وجه الطّفل -
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 :ارتدّ متسائلا -
 أيّ طفل؟ -
 .الطفل السوري الذي وجدته نائما على الرصیف -
 :انتفض وتوجّه نحو الطاولة، رفع كأس الویسكي وأفرغه في جوفه ثم عاد لها مستشیطا -
رین صفو لحظتنا بسبب هل أنت جادّة؟ تنفرین مني مرة أخرى وتعاملینني بكل هذه الغلظة وتعكّ  -

 !طفل سوري؟ ما الذي تعنیه لك سوریا؟ أنت لست سوریة ولا مصلحة لك فیها
ة ما یطعن روحها الآن    أیعقل أن الرجل الذي أحبته واستطاع الوصول إلى عمق إحساسها لا یملك ! ثمّ

ة من الإنسانیة   !ذرّ
أو لطفل سوري ذُبح . قي مات جوعاأنا أبكي لطفل إفری. ماذا تعني بأنّي لست سوریة؟ أنا إنسانة -

 .1"بیل أرجوك لا تجعلني أكرهك! أو قتل بالكیمیاوي
 

ة أخبره     ه یرید زیارة أمه في " علي"وذات مرّ رت أن ترافقه في رحلته، هذا ما أدخل الفرحة على ... أنّ فقرّ
دة"قلبه  زه للقاء أمه بصورة جیّ ّ مه. حاولت أن تدخله معها إلى غرفتها لتجه ة، أو تحمّ ر له ملابسه الرثّ ، تغیّ

ما یبقى بجانبها فقط   .2"ربّ
 :صورة المرأة الملتزمة - 11

د بمبادئ الشریعة والسیر وفق منهج مستقیم والتحلي بالأخلاق والقیم الفاضلة  الالتزام هو التمسك والتقیّ
ن، ولعل قضیة والابتعاد عن التصرفات والسلوكات التي ینبذها المجتمع ولا تتماشى مع قیم ومبادئ الدی

الالتزام من أكثر القضایا ارتباطا بالمرأة بالنسبة للرجل فأي خطأ أو تجاهل لعادات وتقالید مجتمعها 
  .یجعلها عرضة للانتقاد فتصبح منبوذة بینهم

وقد عالجت صاحبة الروایة قضیة الالتزام من خلال تطرقها لعدّة مواضیع ومواقف صادفتها في حیاتها    
  .هاخاصة مع أخوات
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كانت أخواتها ملتزمات وطالما كن یلقین علیها المواعظ ویقدمن لها النصح ویدعونها للالتزام والتمسك    
لماذا تفعلین هذا، ولم تلبسین ذلك، ومتى سیهدیك االله : لا یفوتن فرصة لإلقاء المواعظ"بتعالیم الدین، فكنّ 

  .1"وتتحجبین؟
ت زهرة الكبیرة التي وجدت من الحجاب ملجأ لها ومخبأ للهروب ومن أمثلة المرأة الملتزمة نجد مریم أخ   

شغلت نفسها "من فكرة الانتقام من زوجها بسبب خیانته لها والتي فوضت أمرها إلى االله تعالى، فقد 
بالدروس الدینیة وأداء الصلوات المفروضة منها والسنة وبعض من الصلوات هي اختلقتها لتنسى جرحها، 

  .2"أن یصبّرها ولتتمنى على االله
إضافة إلى أختها نادیة التي لم تكن أقل التزاما من مریم متأثرة بصدیقتها السوریة في الجامعة، التي    

كانت  ،)الآنسة(فإن الدین والشریعة كان محور حیاتها، ثم كانت  بالنسبة لنادیة"كانت متدینة ومحتشمة، 
،مما جعلها تبدو وتفرضها علیهم حتى أبسطها الشرع في كل صغیرة وكبیرة من أمور عائلتها تفتيتس

نادیة تسبق كل موضوع بموعظة دینیة وكل استفسار برأي شرعي وكل حادثة بحادثة الأقسى بین أخواتها، 
ن عجزت سألت    .3)"الآنسة(مماثلة حدثت في زمن الرسول، وإ

ا وخشیة اتباع طریقها، وكانت نادیة دائما تطلب من زهرة الابتعاد عن بناتها خوفا من تأثرهن به   
ویظهر ذلك من خلال نقاش دار بین زهرة ونادیة حیث كانت هذه الأخیرة ترفض أي نقاش یتعلق ببناتها 

ولماذا یا أختي؟ هل تعتقدین أن وجود فاطمة في مدرسة إسلامیة سیفیدها الآن؟ وهل تغیر "مع أختها، 
وما أدراك أنت : تفتت نادیة وقد تفجر شرر كلماتهامحیطها وقلب عالمها وحیاتها سیقربها من االله أكثر؟ ال

یا ست زهرة بأوامر االله؟ لو كنت تعرفینها لما خرجت نصف عاریة هكذا لیستمتع بك كل من رآك في 
  . 4"أنت كالزانیة. الطریق
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 :صورة المرأة الوحیدة - 12
ذاتها اكتئاب، والاكتئاب هو لطالما كانت الوحدة من الأمور المؤدیة للاكتئاب، فنطق هذه الكلمة في حدّ 

الشعور بالحزن والعزلة والانطواء وحب التفرد والابتعاد عن الآخرین وهذا راجع لأسباب عدیدة ومتعددة فقد 
یكون سبب الوحدة هو الشعور بالنقص أو الحرمان من أشخاص نحبهم، وقد یكون ولید الفراق، كما قد 

  .تكون الوحدة نابعة من نار الاشتیاق والحنین
وقد جسّدت زهرة بطلة هذه الروایة الجانب الأصعب من الوحدة والتي كانت نتیجة لعدة أسباب ومواقف    

ت علیها في حیاتها وذلك من خلال الإهمال الدائم لها من طرف زوجها الذي كان دائم الانشغال بعمله  مرّ
عنده، وهذا ما یتّضح لنا من الذي یأخذ كل وقته فهو لا یعطیها قیمة في حیاته ووجودها وعدمه سواء 

یا عزیزي هو "خلال الحوار الذي دار بین زهرة وصدیقها في حدیثهما عن تهمیش زوجها عادل لها، 
وجودي في حیاته مجرد إكسسوار اجتماعي یحافظ على . عایش حیاته كما یرید، ولا شيء یمكن أن یكدره

المندیل الملون الذي یضعه في جیب جاكیته  یمكنك أن تعتبري. صورته المحترمة أمام المجتمع وعملائه
  . 1"مجرد شكل لا فائدة منه. العلوي

فكانت أیامها مرآة عاكسة لوحدتها، فكل یوم یعید نفسه بنفس الحزن والكآبة والحیرة والضیاع، فعبّرت    
ین؟ من سینتشلني من ضیاعي وحیرتي؟ وأي ید قادرة على تلمیع ما أعطبته السن:" عن كل هذا بقولها

  .2"تمتمت بوجع قبل أن تحمل حقیبتها وتهرب من الغالیري لا تدري إلى أین
عدها عن ولدیها سارة وسالم اللذان سافرا إلى باریس لإتمام دراستهما،     ُ بالأمس "وما زاد من وحدتها ب

لم . نسافقط كانت تغیر حفاظتهما وترضعهما وتغني لهما قبل النوم وها هما الآن یكملان دراستهما في فر 
  .  3"تكن لتدع سارة تسافر لو لم یصحبها سالم

ها هي تستقبل "وفي موضع آخر تظهر رتابة أیامها وشعورها بالوحدة وتكرارها لنفس الملل والكآبة،    
  .4"یوم سیغادر لیسلمها لیوم جدید. وهكذا تتوالى أیامها بملل. یوما آخر بلا طعم ولا رائحة
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مة على زهرة ما وصفتها به صاحبة الروایة بقولهاومن مظاهر الكآبة التي ك    لم تستطع :" انت مخیّ
نظرت إلى داخلها فوجدت امرأة أسیرة مشاعر جامحة تتنازعها . العودة إلى غرفتها لتواجه آلامها وحیدة

  . 1"أمومة ضائعة، زوج غریب وغریب حبیب. في عدّة اتجاهات
مت على حیاتها، وأن أیامها تبین لنا من خلال ما سبق ما كانت تعانیه ز     هرة من وحدة وملل وضیق خیّ

كانت تعید نفسها فكأنها تعودت على أن ما عاشته الیوم هو نفسه ما ستكون علیه غدا، فصارت حیاتها 
  .كأنها یوم واحد إلا أنه یتكرر عدة مرات

 :المرأة العاملةصورة  - 13
افة إلى القیام بكل الأعمال المنزلیة من طبخ انحصر قدیما دور المرأة في إنجاب الأبناء وتربیتهم بالإض

وغسیل وغیرها من الأشغال الأخرى بسبب العادات والتقالید التي كانت تحكمها إلا أنه في عصرنا الحالي 
وبعد التطور الذي شهده العالم والانفتاح الذي عرفته المرأة من خلال الدور الذي تلعبه في بناء المجتمع؛ 

كل امرأة تؤدي نشاطا یعود بالنفع علیها وعلى مجتمعها، وتختلف أسباب الرغبة في فالمرأة العاملة هي 
العمل من امرأة لأخرى فهناك من تعمل لتعین نفسها وعائلتها وهناك من تعمل لكسب قوت عیشها وهنا 
من تعمل حبا في المهنة التي تقم بها ومنهن من تتخذ من العمل هوایة لها لا غیر كما أن هناك من 

عمل ترفیها عن النفس أو هروبا من ظروف الحیاة ولملأ الفراغ والابتعاد عن سجن الوحدة وشبح العزلة، ت
دخلت مكتبها الصغیر :" وینطبق هذا الأخیر على بطلة القصة زهرة، فقد صورت لنا الكاتبة ذلك بقولها

بعد مرور السنین وبعد أن سافر ولداها للدراسة في باریس، لم یعترض عادل حین  »الغالیري«في زاویة 
. في وسط العاصمة »غالیري«افتتحت صالة عرض فني . قررت العمل لتشغل وقتها، ولتنشغل عنه ربما

لها  »الغالیري«ومن حسن حظها أصبحت في وقت قصیر قبلة الفنانین والعارضین ومحبي الفن، شكل 
  .2"ملجأ

وكمثال عن المرأة الفقیرة التي تعمل من أجل كسب لقمة عیشها ومساعدة عائلتها نجد حسیبة التي    
كیف تكون هذه " كانت عاملة نظافة في البنایة التي تسكن فیها زهرة، مما جعلت هذه الأخیرة تتساءل 

ف؟ تعیش في هذه المرأة دائما سعیدة، رغم فقرها وتعبها وقهرها؟ كیف تجد السعادة ومن أي نبع تغر 

                                         
  .167، صالمصدر نفسه -1
  .29الرواية، ص -2
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ساعة في النهار لتقبض ما یجود به السكان  15الغرفة الضیقة والمعتمة أسفل العمارة، تعمل أكثر من 
  .1"علیها لترسل به لأولادها في مصر

نستنتج من هذا الفصل أن للمرأة أهمیة في المجتمعات البشریة أینما كانت لیست كنصف المجتمع بل     
ثراء التجربة الإنسانیة في شتى المجالات، فالمرأة مربیة للأجیال الناشئة فلهذا كشریك حقیقي مساهم في إ

دلع "نتوقع من الكاتب أو الروائي أن یولیها المكانة التي تستحقها في مجالات الحیاة المختلفة فالمرأة عند 
ا، إضافة على هذا هي صورة واقعیة للمرأة ومعاناتها كالأم والزوجة والمظلومة والمتمردة وغیره" المفتي
عمدت في روایتها على رسم شخصیة المرأة وتحلیل ظروفها الموضوعیة التي تؤثر على " دلع المفتي"نجد 

نفسیتها وسلوكها والتي تعد في الروایة بعدا جمالیا ورمزیا وواقعیا یسهل على القارئ الاستیعاب والفهم 
ا نستنتج أنه یمكن أن تجتمع عدة صور في للواقع الاجتماعي ولمواقفها في المجتمع أیضا، ومن هذ

 .شخصیة امرأة واحدة
 

                                         
  .16، صالمصدر نفسه -1
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  :خاتمة
في ختام هذه المذكرة والتي قمنا فیها بتحلیل صورة المرأة في روایة رائحة التانغو لدلع المفتي عبر    

، ي تتعرّض له المرأة في المجتمعجمیع فصولها مجیبة عن إشكالیتها الأساسیة وهي قضیة الظلم الذ
  :وغیرها من الإشكالیات، وهذه أهم النتائج

رته لنا دلع المفتي من خلال اختلاق / 1 الحضور القوي والممیز للمرأة في الروایة الكویتیة، هذا ما صوّ
الصور الخاصة بالمرأة وتعدّدها في الروایة، فمنها صورة المرأة الأم، المرأة الزوجة، المرأة المهمشة 

، أما من الجانب الآخر فالروائیة لم عاطفیا، وغیرها من الصور، هذا من الجانب الإیجابي للروایة الكویتیة
تتغافل كذلك عن ذكرها لبعض الصور السلبیة للمرأة، هذا ما یؤكد موضوعیة التناول والتوافق مع 

  .صورة المرأة الخائنة، صورة المرأة المتشدّدة: التحولات الاجتماعیة ونذكر منها
  .ة وتصویر كل جوانبها الحیاتیةالاهتمام الواسع الذي حظیت به المرأة من خلال هذه الروای/ 2
ض له المرأة من خلال تعرضها للظلم والإهمال في / 3 عالجت الروایة قضیة الانقلاب النفسي الذي تتعرّ

  .الحیاة الزوجیة
ر من القیود التي یفرضها علیها المجتمع والعادات / 4 نت لنا الروائیة أن المرأة قادرة على التحرّ بیّ

  .والتقالید
  .ا الروائیة أن المرأة مخلوق ضعیف یتأثر بكل العوامل التي من شأنها أن تقلل من أنوثتهاأظهرت لن/ 5
تشیر الروایة إلى أن هناك رسالة ترید الروائیة توصیلها للقارئ والتي مضمونها أن المرأة لها الحق في / 6

ة والعطف ها رمز للقوّ ثبات وجودها وأنّ   .الحریة والتعلم وإ
ة، فقد تكون من جانب  وصفت/ 7 لنا الروائیة أن المرأة كما تكون في الحیاة شریكة، واعیة، مثقّفة، محبّ

  .آخر حزینة، ضعیفة، كئیبة وخائنة
إن الصورة الفنیة تُعدّ ركیزة أساسیة من ركائز العمل الأدبي وعنصر مهم من خلال أنواعها ووظیفتها / 8

  .وأهمیتها في نقل التجربة الروائیة
دّت الروائیة عن المرأة المتعاطفة وخصّصت بالذكر الجانب الإنساني منها ودعمها للقضیة السوریة تح/ 9

  .وتضامنها مع اللاجئین السوریین خاصة فئة الأطفال
ن أخطأنا فمن     ل هذه النقاط أهمّ النتائج التي توصّلنا إلیها من خلال بحثنا، فإن أصبنا فمن االله، وإ تمثّ

  . أنفسنا
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لیست صورة جزئیة ومحددة بل هي صورة للمرأة في حالات كثیرة " دلع المفتي"صورة المرأة عند إن / 10
ن فكرة اجتماعیة عن المرأة في مراحل وظروفمحددة في حیاتها   .غیر شاملة لكنها كافیة لتكوّ

ضعف یعانین من " رائحة التانغو"في روایة " دلع المفتي"أغلب الشخصیات النسائیة التي وصفتها / 11
نفسي داخلي جراء واقعهم المعیشي؛ فالمرأة تبدو في كل هذه الحالات ضحیة ظروف اجتماعیة وتقالید 

  .سابقة
كانت واعیة ومحركة لأهمیة الصورة الحسیة ودورها الفعال في توضیح وتوصیل " دلع المفتي"إن / 12

ورة غزلیة وسمعیة فیما تلتقطه الفكرة فكانت دقیقة في اختیارها وتوزیعها، فوظفت الصورة البصریة في ص
الاذن من أصوات في حین الصورة الشمیة والتي استعملتها الروائیة بكثرة وهذا للدلالة على الروائح فكل 

  .رائحة كانت تحمل رمزا ودلالة بالنسبة لبطلة الروایة
  .اعتماد الروایة على الوصف والسرد الذي یتخلله الحوار/ 13
ه یم/ 14   .كن أن یكون للمرأة الواحدة عدة صور مختلفةیمكننا القول أنّ
أعطت كل فصل من فصول روایتها اسما متعلقا برائحة ما، فهذه الرائحة " دلع المفتي"نستنتج أن / 15

  .تكون كعنوان للفصل وتبنى علیه أحداثه، هذا ما أضاف لمسة فنیة جمالیة
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  :حقـمل
  »دلع المفتي«التعریف بالكاتبة : أولا
ق كثیراً على مدار السّنوات الماضیة، كانت بدایاته في عالم الصحافة ومجموعة  دلع    المفتي، اسم تألّ

من المقالات الجریئة بجریدة القبس الكویتیة ثم بعد ذلك اقتحمت عالم الروایات والقصص القصیرة وأثبتت 
داخل دولة الكویت نفسها بقوة من خلال تقدیم مجموعة من الروایات التي نالت إعجاب الكثیرین ب

 .وخارجها
 : نشأة الكاتبة الكویتیة دلع المفتي .1

ولدت الكاتبة دلع المفتي في مدینة دمشق بدولة سوریا لأب وأم یحملان الجنسیة الكویتیة وتلقّت    
وهي تحمل شهادة  1982تعلیمها في فلوریدا إلى أن اتمت المرحلة الجامعیة وتخرجت منها في عام 

 .یم والدیكورالهندسة في التصم
 : دلع المفتي ورحلتها مع الصحافة والأدب .2

بدأت الكاتبة دلع المفتي رحلتها مع الصحافة من خلال كتابة المقالات بشكل متقطع في جریدة القبس،    
وسرعان ما حققت نجاحات وأصبحت تمتلك قاعدة كبیرة من القراء، وتمیزت المفتي بأسلوبها السلس 

حسها الساخر وقلمها الذي یجید هذا النوع من الكتابات، وعرفت الكاتبة الكویتیة والممتع، بالإضافة إلى 
دلع المفتي بتوجهاتها اللیبرالیة والعلمانیة، بالإضافة إلى مناصرتها لحقوق المرأة والمهمشین بداخل 

ت، كما المجتمع، وحرصت من خلال مقالاتها وكتاباتها على محاربة الفتن الطائفیة التي تصیب المجتمعا
دعت أیضاً إلى نبذ العنف والتعصب والظلم الاجتماعي، وأشارت إلى أهمیة قبول الآخر كما هو دون 
محاولة تغییره أو فرض أي سیطرة علیه، كما أنها لم تغفل أیضاً من خلال كتاباتها عن القضایا والهموم 

  . التي تهم المواطن العربي البسیط ویتعرض لها خلال حیاته الیومیة
  :مّ الأعمال التي قدّمتها الكاتبة الكویتیة دلع المفتيأه .3

قامت جریدة القبس الكویتیة بتخصیص عموداً صحفیة تطل منه الكاتبة دلع المفتي بشكل أسبوعي    
على قرائها بداخل الكویت وخارجها، اعتادت الكاتبة من خلال هذا العمود أن تناقش قضایا تهم المواطن 

عه وأحلامه الیومیة، بالإضافة إلى الإشارة إلى المجتمع الذي یعیش فیه والمسئولیة البسیطة بهمومه وأوجا
الملقاة على عاتقه، فیكاد لا یخلو أي مقال من مقالاتها من التقاطه نقدیة، وصوت یحمل همسات عتاب، 
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من المواقع بالإضافة إلى دعوة إلى التغییر، ولهذه الأسباب لاقت مقالاتها شعبیتها كبیرة جعلت العدید 
 . الإلكترونیة تعید نشرها من جدید لكسب القراء نحوهم

والذي تم نشره " هل تسمحون لي"وبعض هذه المقالات قد حصدت شهرة أكثر من غیرها، منها مقالتها    
في إحدى المواقع الإلكترونیة على أنه من مؤلفات نزار قباني، لاحقها اعتذر القائمون على الموقع عن 

للشاعر نزار قباني، ومن المؤسف، أنه لا یزال هذا المقال یتم تداوله على الكثیر من المواقع  خطأ نسبته
 .والشبكات بأنه قصیدة لـنزار قباني

هل نسیتم أجراس : "من مقالات الكاتبة دلع المفتي التي أثارت ضجة كبیرة ایضاً مقال آخر بعنوان   
ي تمیزت بها مجتمعاتنا العربیة، حیث ظهرت العدید من تحدثت من خلاله عن الازدواجیة الت" الكنائس؟

ردود الأفعال الغاضبة تجاه منع سویسرا لبناء المآذن في حین أن بناء الكنائس مثلا ممنوع أو مقنن في 
 .غالبیة الدول العربیة والإسلامیة

ل روایة لها تحت عنوان ا عن الروایات التي قامت بتألیفها الكاتبة دلعأمّ     : المفتي، فقد تم صدور أوّ
: ، كما صدر لها عن دار جسور للنشر مجموعة قصصیة بعنوان2003وذلك في عام " هن لسن أنت"
في عام " رائحة التانغو"، واخیراً روایة 2006 باللغتین العربیة والإنكلیزیة وذلك في سبتمبر من عام  "عورة"

 .لكثیرین بداخل دولة الكویت وخارجها، والتي لاقت استحسان ا2016
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  ملخص الروایة: ثانیا
عدة قضایا تخص المرأة والمشاكل التي قد تتعرض " رائحة التانغو"قدّمت لنا دلع المفتي من خلال روایتها 

لها في مجتمع شرقي ولا یمكن تحدید فكرة واحدة ثبتت علیها الكاتبة إلا أنه یمكن القول أن الظلم الذي 
له المرأة في المجتمع الشرقي جاء كفكرة أساسیة دارت علیها جل أحداث الروایة، فبطلة الروایة تتعرض 

كل ه وأسراره الذي لم تكن تعرف الكثیر عن حیات" عادل"زهرة كانت مهمشة عاطفیا من طرف زوجها 
افتتاح صالة بروده، صمته، بعده، فضاضته، فحاولت زهرة ملء هذا الفراغ الذي تعیشه بشيء فیه یقتلها 

في العاصمة، وستتعاطف مع ما یجري في سوریا بعد أن یقام معرض لرسوم ) غالیري(عرضي فني 
أطفال سوریین تُخصّص أرباحه في إرسال مساعدات إلى الشعب السوري، هذا ما یوضح لنا اهتمام 

على بیل صدیق زوجها الروائیة بالقضیة السوریة حیث خصّصت لها جزءا وافرا في روایتها، وتعَّرُّف زهرة 
هي نقطة تحول حیاتها وأیامها الروتینیة الحزینة فتجمعهما عدّة مناسبات وترى فیها الشخصیة النقیضة 
لزوجها، فبیل یهتم لأدقّ تفاصیلها فیعجبان ببعض وتتطور علاقتهما خاصة بعد سفر زهرة إلى بیروت 

تانغو وبعد هذه الرقصة تدرك زهرة أنها قد لحضور زفاف صدیقتها، فیلحق بها بیل ویدعوها إلى رقصة ال
وقعت في حبه، وتضمنت الروایة أیضا قضیة جرائم الشرف خصوصا جریم القتل التي راحت ضحیتها 
حسیبة زوجة عطیة بعدما اكتشف خیانتها له مع كاتب معروف، بالإضافة إلى مسألة الحریة المفقودة 

تي نهایة الروایة بموت زهرة إثر انفجار في رحلتها مع لیس للمرأة فقط بل حتى الأطفال والضعفاء، وتأ
  . نفسها وذاتها من طرف نظام ظالم تتأزّم فیه الحیاة في أبشع صورها
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